
 بغــداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن ســــبب عــــودة زعيــــم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصدر للاحتماء بالمســــتقلين من 
أجل إنجــــاح ما يســــميه حكومــــة أغلبية 
وطنية هو القطيعــــة التي حصلت مؤخرا 
في لقاءات ممثلي التيار الصدري مع قادة 
الإطار التنســــيقي حول جملة من المسائل، 
من بينها اشــــتراطهم دخول الكتلة الأكبر 
في البرلمان والحصول على حصصهم من 
الحقائــــب مقابل القبول بمرشــــح الصدر 

لرئاسة الوزراء.
وكشــــفت المصادر السياسية العراقية 
إلــــى  بلجوئــــه  الصــــدر  أن  لـ“العــــرب“ 
المســــتقلين يريــــد أن يظهر لقــــادة الإطار 
التنســــيقي أن لديه بدائــــل جاهزة تمكنه 
من الاســــتغناء عن أي تحالف آخر. لكنها 
حذرت من أن المســــتقلين ليسوا بالسهولة 
التي تسمح للصدر بأن يراهن عليهم متى 
احتاجهم ويتركهم متــــى وجد بدائل ولو 
وهمية كمــــا حصل في مســــاعيه الأخيرة 
لبناء تحالف شيعي موسع مع قادة الإطار 

لإرضاء إيران.
وأشــــارت هذه المصادر إلى أن صورة 
الصدر وشــــعاراته اهتزت لدى المستقلين، 
وأن ليس له من طريق لاســــتمالتهم سوى 
تصحيــــح العلاقة مــــع الرئيــــس المنتهية 
ولايته برهم صالح الذي سبق وأن التقوا 
بــــه ويعتبرون أنفســــهم جزءا مــــن عملية 
التغييــــر التي يطالب بها، والتي لا تعتمد 
علــــى المحســــوبيات وتقاســــم الحصص، 
وهــــي الشــــعارات الأولى للصــــدر قبل أن 
يفتــــح قنــــوات الحــــوار مع حلفــــاء إيران 

ويقبل بشروطهم.
وكان برهم صالح التقى في ديســــمبر 
الماضــــي بعــــدد مــــن النــــواب المســــتقلين 
الفائزين في الانتخابات بهدف تشجيعهم 
على تكوين كتلة متماســــكة، كي لا يحسوا 
بالضعف ولا يتســــربوا إلى الكتل التابعة 

للأحزاب ويصبحوا أداة من أدواتها.
واعتبرت المصادر الســــابقة أن الصدر 
إذا ســــعى لاســــتمالة المســــتقلين فسيجد 
أن عليهــــم أولا التحاور مــــع برهم صالح، 
وإعــــادة التفكيــــر فــــي الشــــخصية التي 
ســــيدعمها لنيــــل منصب رئيــــس العراق، 
والمحســــوبيات  بالمحاصصــــة  قبــــل  وإذا 
فســــيجد نفسه في صف مرشــــح مسعود 
الديمقراطــــي  الحــــزب  رئيــــس  بارزانــــي 
الكردســــتاني، أما إذا أراد تنفيذ شعاراته 
المتعلقة بمكافحة الفســــاد ومواجهة نفوذ 
الميليشــــيات فســــيجد أن برهم صالح هو 
الأقرب إليه وإلى خططه في إخراج العراق 
مــــن الأزمة مســــتفيدا من علاقاتــــه المتينة 

داخليا وخارجيا.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي 
يوم الســــبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس 
جديــــد للبلاد بعــــد أن تأجل الأمــــر مرارا 

اســــتجابة لخطــــط بارزانــــي فــــي تمرير 
مرشحه.

ودعا الصدر الاثنين النواب المستقلين 
في البرلمان العراقي إلى دعم مســــاعيه في 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال فــــي بيان له ”نحــــن بحاجة إلى 
وقفة شــــجاعة منكم، وإن كنتــــم لا تثقون 
بي أو بالكتلة الصدرية فإننا سنعطي لكم 
مســــاحة لإدارة البلد، إن وحدتم صفوفكم 

وابتعدتم عن المغريات والتهديدات“.
الخطــــاب  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
الحماســــي للصدر الذي يمتدح المستقلين 
ويحمــــل على حكومات التوافق الســــابقة 
يظهر أنه فشل في الحصول على ما يريده 
من خلال التقارب مع نوري المالكي خصمه 
اللدود والرجل الأول في الإطار التنسيقي، 
مقرّيــــن بــــأن الصــــدر كان على اســــتعداد 
للقبــــول بشــــروط المالكي لو قبــــل الأخير 
بمرشــــحه لرئاسة الحكومة جعفر الصدر، 
وهو واحد من أبناء عمومته ولا يُعرف أن 
لديه أي حضور سياســــي ذي معنى سوى 
أنه ابن باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة.

ويشــــير المراقبون إلى أن الصدر لجأ 
إلى المســــتقلين ومدحهم في بيانه من أجل 
توفيــــر أكثر ما يمكن من ضمانات حصول 
ابن عمه على الأصوات الكافية التي تمكنه 
مــــن تولّي منصب رئيس الــــوزراء، لافتين 
إلى أن الصدر لا يريد أن يكون تحت رحمة 
الإطار فيما لو قبل بانضمامهم إلى الكتلة 
الأكبر ثم لم يســــتجيبوا لطلبه دعم جعفر 

الصدر.
وقال عائد الهلالي القيادي في الإطار 
التنســــيقي إن ”ترشــــيح جعفر الصدر لن 
يتم قبل الاتفاق علــــى إعلان الكتلة الأكبر 
بين الإطار التنســــيقي والتيــــار الصدري، 
وبعد هــــذا الأمر يتــــم الاتفاق على اســــم 

مرشح رئاسة الوزراء“.
وأضــــاف أن ”جعفــــر الصــــدر ضمــــن 
الأســــماء المطروحــــة بقوة لتولي رئاســــة 
الوزراء، لكنه ليس الاســــم الوحيد، فهناك 
مرشحون آخرون، وحسم هذا الأمر يجب 
أن يكون من خــــلال الكتلة الأكبر، ولهذا لا 
حســــم لاختيار أي اسم دون حسم تسمية 

الكتلة الأكبر بشكل رسمي“.
ويــــرى المراقبون أن الصــــدر عاد إلى 
خطابــــه القوي وشــــعاراته الكبيــــرة بعد 
أن فشــــل في اســــتعمال الإطار التنسيقي 
لتحقيــــق هدفــــه الشــــخصي المتمثــــل في 

ترشيح ابن عمه.

محمد ماموني العلوي

 مدريــد / الرباط – أكد الموقف الأوروبي 
الداعم لموقف إســــبانيا الجديد بخصوص 
موضــــوع الصحراء، ودعمها لفكرة الحكم 
الذاتــــي الموســــع، أن المغرب بــــات يجني 
الربــــح تلــــو الربــــح بثباته علــــى موقف 
الدفاع عن وحدة أراضيه، في الوقت الذي 
تحصــــي فيه الجزائــــر الخســــائر داخليا 
وخارجيا جراء عجز دبلوماسيتها وفشل 

رهانها على جبهة بوليساريو.
وقالــــت نبيلــــة مصرالــــي، المتحدثــــة 
باســــم مســــؤول السياســــة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ”يرحب 
الاتحــــاد الأوروبي بأي تطــــور إيجابي… 
في العلاقات الثنائيــــة بين دوله الأعضاء 
والمغــــرب، والذي مــــن شــــأنه أن يفيد في 

تطبيق الشراكة الأوروبية – المغربية“.
واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون 
فــــي المغــــرب أن أوروبــــا انحازت بشــــكل 
واضــــح إلــــى المغــــرب مــــن خــــلال دعمها 
لإســــبانيا، وأن تصريحات مصرالي تظهر 
الأهمية التي يوليها الأوروبيون للشراكة 
مع المغــــرب، على عكس الجزائــــر التي لم 
يــــأت ذكرها في البيــــان بالرغم من معرفة 
الاتحــــاد لحساســــية موضــــوع الصحراء 

لديها كورقة لحفظ توازناتها الداخلية.
موقــــف  أن  إلــــى  المراقبــــون  وأشــــار 
إســــبانيا، الداعم بشــــكل واضــــح لا لبس 
فيــــه لموقــــف المغــــرب وإشــــادته بمقاربة 
الحكــــم الذاتــــي الموســــع، قد جــــر وراءه 
موقف أوروبا كلهــــا لدعم وحدة الأراضي 
المغربية، وأن الأمر ليس مجرد دعم شكلي 
لمدريد، وإنما يظهر أن أوروبا كلها مقتنعة 
بالمقاربة المغربية، وهو ما بدا واضحا قبل 
أشــــهر من خلال التغييــــر الذي حصل في 

الموقف الألماني ومن بعده موقف فرنسا.
وبعــــد واشــــنطن وبرلــــين ثــــم مدريد 
قبل يومين جددت باريــــس الاثنين دعمها 
لمخطــــط الحكم الذاتــــي المقــــدم من طرف 
المغــــرب باعتباره ”أساســــا للنقاش، جادا 
وذا مصداقيــــة“، من أجل تســــوية النزاع 
حول الصحــــراء المغربية، ما يعطي المزيد 
من الزخــــم والدعــــم الأوروبــــي والعربي 

والأفريقي لسيادة المغرب على صحرائه.
ونقلــــت وكالة المغرب 

العربي للأنباء عن المتحدثة باســــم وزارة 
الشــــؤون الخارجية الفرنســــية قولها إن 
موقف فرنســــا من قضية الصحراء ”ثابت 
لصالح حل سياســــي عادل، دائم ومقبول 
لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن 
التابع لــــلأمم المتحدة. ومن هــــذا المنظور 
فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشــــكل 

أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية“.
وأكد هشــــام معتضد، الخبير المغربي 
فــــي العلاقــــات الدولية والاســــتراتيجية، 
أن موقف الاتحاد من الصحراء  لـ“العرب“ 
لقضيــــة  دبلوماســــيا  مكســــبا  يعتبــــر 
الصحراء وتكريسا للتوجه الدولي الداعم 
لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وأنه يترجم 
التوجه الجديد للاتحاد الهادف إلى إنهاء 

هذا النزاع المفتعل.
وأضــــاف معتضد أن اعتبــــار الاتحاد 
الأوروبي المقترحَ المغربي هو الحلَّ الأكثر 
مصداقية والأكثــــر قابلية للتطبيق يبرهن 
مــــرة أخرى علــــى نجاح خارطــــة الطريق 
المعتمدة من طــــرف الدولة المغربية لإنهاء 
هذا النزاع المفتعل، معتبرا أن دعم الاتحاد 
الأوروبــــي لجهــــود الأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة في مواصلة العملية السياســــية 
هــــو اســــتفاقة مســــؤولة وانخــــراط هام 
للمجموعة الأوروبية من أجل دعم التوجه 
المغربــــي واحترام ســــيادته علــــى أقاليمه 
الجنوبية والتســــريع السياسي لطي هذا 

الملف القديم.

الأوروبية  الخطــــوة  تأثير  وســــيكون 
كبيرا على الجزائر التي فاجأتها الخطوة 
الإســــبانية فــــي مرحلــــة أولــــى فاكتفــــت 
بالتعبير عن الاســــتغراب فــــي انتظار أن 
تســــتوعب أهمية هذه الخطوة وتأثيرها، 
ليأتي الموقف الأشــــمل والأوســــع للاتحاد 
الأوروبــــي، وهو ما ســــيجعلها في وضع 

أصعب.
وكانــــت الجزائــــر قد قررت اســــتدعاء 
ســــفيرها في مدريد للتشــــاور، وذكر بيان 
لــــوزارة الخارجية أن ”الجزائــــر تفاجأت 
بشــــدة من التصريحات الأخيرة لنظيرتها 
الإســــبانية، وأنها تلقت الانقلاب المفاجئ 
لإســــبانيا في ملف الصحراء باســــتغراب 

شديد“.
ولا تمتلــــك الجزائــــر أي أوراق بيدها 
للرد علــــى الخطوة الإســــبانية وما تلاها 
من موقف أوروبي جماعي داعم لخصمها 

المغرب ولوحدة أراضيه.
الجزائري  للشــــأن  متابعون  ويعتقــــد 
أن النظام قد يكتفي بإصدار بيان رســــمي 
جديد يعبر فيه عن الاستغراب من الموقف 
الأوروبــــي المفاجئ في نســــخة جديدة من 
بيانه عن إسبانيا، لكنه لن يقدر على أكثر 

من ذلك.
وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن هامــــش 
التحــــرك محدود أمام النظــــام الجزائري؛ 
فهــــو يعيــــش حالــــة مــــن العزلة بســــبب 
خلافه مع المغرب وفرنســــا، كما أن فشــــله 

في عقــــد قمة عربية يظهــــر أن الجزائر لم 
تعد ذات ثقل على المســــتوى العربي، وأن 
شعاراتها القديمة عن فلسطين لم تنقذها، 
كما لم ينقذها التقرب من مصر والســــعي 
لاســــتمالة الموقف الخليجــــي الذي بدا في 

أغلبه واقفا إلى جانب المغرب.
ولفــــت المراقبــــون إلــــى أن الجزائــــر 
لا تســــتطيع أن توظــــف ورقــــة الغاز ضد 
إســــبانيا ولا ضــــد أوروبا؛ فهــــي تعيش 
أزمــــة اقتصاديــــة داخلية حــــادة وتحتاج 
إلى عائدات الغاز بما لا يسمح لها بمجرد 
التفكير في المناورة بالموضوع، فضلا عن 
أن التلويح بهذه الورقة ســــيكون مغامرة 
غيــــر محمــــودة العواقب في هــــذا الوقت، 
حيــــث تعيــــش أوروبا على وقــــع أزمة مع 
روسيا ولن تسمح لأي كان بأن يلعب لعبة 

الغاز معها.
ويشــــار كذلك إلــــى أن تأثيــــر الجزائر 
محــــدود فــــي فك أزمــــة الغاز عــــن أوروبا، 
ودورهــــا ثانــــوي جــــدا؛ إذ لا تراهــــن عليه 
أوروبــــا ولا الولايــــات المتحــــدة، فــــي ظل 
تواضــــع القــــدرات الإنتاجية مــــع تصاعد 
وتيرة الاستهلاك الداخلي، وتوقف الأنبوب 

المغاربي المار عبر المغرب عن الضخ.
وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون قد وجه منذ أســــابيع رســــالة طمأنة 
إلى الشــــركاء الأوروبيين قــــدم من خلالها 
تعهدات بالتــــزام بلاده بتلبيــــة حاجيات 

السوق الأوروبية من الطاقة.

 الريــاض – أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
تتحمـــل  لـــن  الريـــاض  أن  الســـعودية 
مســـؤولية أي نقص في إمـــدادات النفط 
بالأسواق العالمية في ظل الهجمات التي 
تتعـــرض لها منشـــآتها من ميليشـــيات 
الحوثي، في موقف قال متابعون للشـــأن 
الخليجـــي إنه رســـالة مبطنـــة للولايات 
المتحـــدة مفادها ”إذا كنتم تريدون النفط 

تحركوا لوقف الهجمات الحوثية“.
واعتبر المتابعون أن السعودية تريد 
اســـتثمار فرصة اهتمام العالـــم بزيادة 
الضغوط  وخاصـــة  النفطي،  المعـــروض 
الأميركيـــة التي تريد مـــن الخليجيين أن 
يزيـــدوا الإنتاج، لإظهـــار أن حربها على 
الحوثيين هي حرب لحماية إنتاج النفط 
ومسالك تصديره، وأنها تنوب العالم في 

هذه المهمة، وأن على واشـــنطن أن تغادر 
مربـــع الســـلبية في التعامـــل مع قصف 

المنشآت النفطية وكأنه لا يعنيها.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي جيك سوليفان قد اكتفى بالقول 
إن بـــلاده تندد بهجمات شـــنتها جماعة 
الحوثي المتحالفة مع إيران صباح الأحد 
عن طريق طائرات مســـيرة، واســـتهدفت 
منشآت لشركة أرامكو النفطية من بينها 
محطة للغـــاز ومرافق بنية تحتية أخرى 

في جنوب السعودية.
ولم يكن موقف سوليفان أمرا طارئا، 
فقد عبرت الولايـــات المتحدة عن مواقف 
مماثلة بعد هجمات ســـابقة على منشآت 
إبقيـــق وقصـــف مواقـــع فـــي أبوظبـــي 
بالصواريـــخ والمســـيرات الإيرانية التي 

وضعتهـــا طهـــران على ذمـــة الحوثيين، 
وهـــو مـــا أوحـــى لـــدول الخليـــج بـــأن 
واشنطن ليست الحليف الذي يتم الرهان 
عليه كشـــريك اســـتراتيجي فـــي المجال 

الدفاعي.
وترسّخت هذه القناعة بعد تسريبات 
تفيـــد باعتـــزام واشـــنطن رفـــع الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي مـــن قائمـــة الإرهاب 
الأميركية، بالرغم مـــن الأدلة على وقوفه 
وراء تدريب وتســـليح الميليشـــيات التي 

نفذت الهجمات المختلفة.
وأنهـــت إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
العام الماضي دعمهـــا لعمليات التحالف 
الهجوميـــة فـــي اليمن وقـــررت مراجعة 
مبيعـــات الأســـلحة للســـعودية وألغـــت 

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

الســـعودية  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
وجدت فـــي الاهتمـــام العالمي بموضوع 
النفـــط فرصة أيضا لتوجيه رســـالة إلى 
المواطنين الأوروبيـــين والأميركيين يفيد 
مضمونهـــا بأنهم إذا كانـــوا يريدون من 
المملكـــة أن تنقذهـــم في الأزمـــة الحالية 
مع روســـيا فعليهـــم أن يضغطـــوا على 
حكوماتهـــم لمراجعة الموقـــف من الحرب 
في اليمـــن وتعديـــل موقفها مـــن إيران 
وبرنامجهـــا النـــووي والحمـــاس الذي 

تبديـــه بعض تلك الـــدول لرفع العقوبات 
عن طهران.

الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـعودية عن مصـــدر لم تســـمه بوزارة 
الخارجيـــة أن الهجمات الحوثية ســـتؤثر 
على ”قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على 
الوفـــاء بالتزاماتها، الأمـــر الذي يهدد بلا 
شـــك أمن واســـتقرار إمدادات الطاقة إلى 

الأسواق العالمية“.
وقال المســـؤول ”تؤكـــد المملكة أهمية 
أن يعي المجتمع الدولي خطورة اســـتمرار 
إيـــران فـــي تزويـــد الميليشـــيات الحوثية 
بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات 
المتطـــورة دون طيـــار التي تســـتهدف بها 
مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما“.
مـــن جهتـــه قـــال أمـــين الناصـــر الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة أرامكو الســـعودية إن 
هـــذا التصعيد الذي جاء فـــي وقت تعاني 
فيه الســـوق بالفعل من نقـــص الإمدادات 
يعد مبعث قلق للعالم، مشـــيرا إلى أنه إذا 

استمر فسيكون له أثر على الإمدادات.
لامتصـــاص  أميركـــي  مســـعى  وفـــي 
الغضب الســـعودي على سلســـلة مواقف 
واشـــنطن تجاه أمن الســـعودية، شـــرعت 
إدارة بايدن في تمكين الرياض من منظومة 

باتريوت بعد تلكؤ سابق.
وذكـــر تقريـــر أعدتـــه صحيفـــة ”وول 
ســـتريت جورنـــال“، نقـــلا عن مســـؤولين 
أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي نقلت 
عـــددا كبيرا مـــن وحدات منظومـــة الدفاع 
الجوي باتريوت إلى الســـعودية الشـــهر 

الماضي استجابة لطلب المملكة العاجل.

رسالة سعودية مبطنة للأميركيين: إذا أردتم النفط أوقفوا الهجمات الحوثية
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 عمــان – يتوجه الأردنيـــون الثلاثاء 
إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم 
فـــي المجالـــس البلديـــة والمحافظـــات 
وأمانة العاصمة، في انتخابات تتســـم 
حمـــلات مرشـــحيها الدعائيـــة بطابع 
عشـــائري بعيدا عن الخطط والبرامج، 

وسط مقاطعة من قبل الإسلاميين.
وتتوقع دوائر أردنية نســـبة عزوف 
مرتفعـــة، مـــا يكـــرس مناخ عـــدم ثقة 

الأردنيين في هيئاتهم المنتخبة.
ويعـــزو مراقبـــون ارتفـــاع نســـبة 
عزوف الأردنيين عن العملية الانتخابية 
إلـــى أنهم لا ينتظرون مـــن الانتخابات 
التغيير وتبديـــل واقعهم نحو الأفضل 
في ظل المنافســـة على مناصب منزوعة 

الصلاحيات تسيطر عليها العشائر.
ووفق دراســـة نشـــرها مركز راصد 
(غير حكومي) حول توجهات الأردنيين 
بشـــأن الانتخابـــات المحليـــة لا ينوي 
60.9 فـــي المئة من الأردنيين والأردنيات 

المشاركة في الانتخابات.
ويقـــول مدير مركـــز ”هوية“ محمد 
الحســـيني إن فقـــدان الأمـــل وانعدام 
الإيمان بقدرة المنتخَبـــين على التغيير 
مـــن الأســـباب الرئيســـية التـــي تدفع 
الأردنيين إلى العزوف عن المشاركة في 

الانتخابات.
حـــل  قـــد  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
مجالـــس المحليـــات فـــي مـــارس 2021 
تمهيـــدا لانتخابـــات جديـــدة، بعـــد أن 
أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات.

الأردني  المحليـــات  قانـــون  وينص 
علـــى أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، 
تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى 
الانتخابـــات خلال 6 أشـــهر من تاريخ 
الحل، إلا أنه تقرر في ســـبتمبر الماضي 
تأجيلهـــا 6 أشـــهر أخرى بســـبب عدم 
الانتهاء حينها من تعديلات على قانون 

الانتخاب.
المحليـــة  الانتخابـــات  وجـــرت 
الأخيرة بالأردن في الخامس عشـــر من 
أغسطس 2017 بالتزامن مع الانتخابات 
اللامركزية التي شـــهدتها البلاد للمرة 
الأولـــى بعد إقرار قانون خاص لها عام 

.2015
وفـــي جميـــع محافظـــات المملكـــة 
الــــ12 يبلغ عـــدد مقاعد المحليـــات ألفا 
و325 مقعدا، منها 100 لمنصب رؤســـاء 
و279  لأعضائهـــا  و918  البلديـــات 
لمجالس المحافظات و28 لعضوية أمانة 

العاصمة عمان.
وبحســـب أرقـــام الهيئة المســـتقلة 
للانتخـــاب (حكوميـــة) يتنافـــس على 
مقاعد المحليات 4 آلاف و646 مرشـــحا، 
3 آلاف و801 ذكـــورا و845 إناثا، يتوزع 
مجملهـــم علـــى 106 لعضويـــة مجلس 
أمانـــة عمـــان و519 لرئاســـة المجالس 
البلديـــة و3 آلاف و5 لعضوية البلديات 

و1016 للمحافظات.
ويقـــول عامـــر بنـــي عامـــر، مدير 
مركز راصد (غيـــر حكومي، يهدف إلى 
الرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة 

والبرلمـــان) ”بينت دراســـة مركز راصد 
أن 51 فـــي المئـــة من الشـــباب الراغبين 
فـــي التصويت فـــي هـــذه الانتخابات 
سيحتكمون إلى الانتماء العشائري في 
سلوكهم التصويتي، بصرف النظر عن 
مؤهلات المرشح أو برنامجه الانتخابي 

إن وجد“.
وتلعب العشائرية في الأردن أدوارا 
إضافية إلـــى جانب أدوارها المجتمعية 
الرئيســـية، فهي تفرض نفســـها بقوة 
وتعـــزز  السياســـية،  الســـاحة  علـــى 
والقوى  الأحـــزاب  لتهمش  حضورهـــا 

السياسية.
وتأتي انتخابات المحليات في وقت 
يناقش فيه البرلمـــان الأردني توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
السياســـية وإقـــرار قانـــون انتخابـــي 
جديد تكون فيه الكلمة العليا للأحزاب 
السياســـية، وهو ما تعتبره العشـــائر 
تهميشـــا لوزنهـــا ومســـعى لتحجيـــم 

نفوذها.

ويراهـــن الأردنيون علـــى القوانين 
الجديـــدة، إن تم إقرارهـــا، مـــن أجـــل 
تحديث المناخ السياســـي وانفتاح أكبر 
على الأحزاب تمهيدا لحكومات برلمانية 
أساسها الأحزاب السياسية لا المباركة 

العشائرية.
ويريـــد الأردنيـــون صلاحيات أكثر 
لهيئاتهـــم المحلية المنتخبـــة لا هيئات 
الـــولاءات  حســـب  الســـلطة  تزكيهـــا 

العشائرية.
ويســـيطر علـــى أغلـــب المجالـــس 
المحلية في المحافظات الأردنية العجز، 
في ظل انهيار البنية التحتية مع تفشي 
البطالة وســـط غياب المشاريع المنتجة، 
إضافة إلى أن أغلب المرشحين يبحثون 
عـــن الوجاهـــة الاجتماعية، مـــا يجعل 

الأمل في التغيير مفقودا.
مـــن  والعشـــرين  الســـادس  وفـــي 
يناير الماضـــي أعلن حزب جبهة العمل 
لجماعة  السياسية  (الذراع  الإســـلامي 
الإخوان المسلمين) تعليق مشاركته في 
انتخابـــات المحليات، وعـــزا الأمر إلى 
”تراكم الممارســـات السلبية من الجانب 
الرســـمي، واســـتمرار نهـــج الإقصـــاء 
والاســـتهداف  السياســـي،   والتضييق 
بما يقوض  البيئة المناســـبة للمشاركة 

السياسية“.
وقال مـــراد العضايلة، الأمين العام 
للحزب، ”الحقيقة أن أي عملية سياسية 
أو انتخابيـــة يجب أن تترافق مع مناخ 
يتناســـب معها“، مشـــيرا إلى أن ”قرار 
التعليق كان مرده أن البلاد تتجه نحو 
المزيد من القبضـــة الأمنية على الحياة 

المدنية“.

وتؤكـــد دوائر سياســـية أردنية أن 
مقاطعـــة الإســـلاميين للانتخابـــات لن 

تؤثر على نسبة التصويت وزخمه.
الإســـلاميين  أن  الدوائـــر  وذكـــرت 
يســـعون من خـــلال المقاطعـــة لتحقيق 
أهداف سياســـية أبرزها استثمار زخم 
تحديث المنظومة السياســـية في الأردن 
لإعـــادة التموقـــع وتجنـــب انتكاســـة 
انتخابية في المحليات تضاعف عزلتهم 
بعد خســـارتهم المدوية في الانتخابات 
التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020.
وحصل الإسلاميون في الانتخابات 
النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 
2020 علـــى 6 مقاعـــد ضمـــن التحالف 
الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا 

يتألف منها البرلمان. 
ومنيـــت جماعة الإخوان المســـلمين 
بانتكاســـة جديـــدة، حيـــث فشـــلت في 
تسجيل حضورها ضمن أيّ من اللجان 
النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
الوحيـــد  المنفـــذ  البرلمـــان  ويعـــد 
لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب 
لذراعها السياســـية، حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد 
لهـــذا الحزب اليـــوم أيّ تأثيـــر نيابي، 
فضـــلا عن القـــرارات القضائيـــة التي 

تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.
مقاطعـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـلاميين للانتخابات المحلية تحمل 
فـــي طياتهـــا هدفـــين اســـتراتيجيين: 
أولهما تجنب خسارة انتخابية جديدة 
بعد انتكاســـة الانتخابات التشـــريعية 
الفارطـــة وثانيهما انتظار ما ستســـفر 
عنه تحديثات المنظومة السياسية وما 
إذا كانـــت ســـتوفر لهم فرصـــة جديدة 
لإعـــادة التموقـــع، في وقـــت يحذر فيه 
سياسيون أردنيون من أن اعتماد مبدأ 
”الكوتا“ في القانون الانتخابي الجديد 

يخدم الجماعة.
ووصفـــت دوائـــر أردنيـــة تبريرات 
الإسلاميين لمقاطعة الانتخابات المحلية 
بالواهيـــة كونهـــا لا تعـــدو أن تكـــون 
اســـتباقا لتفادي تكرار الخسارة التي 
لحقت بهم في الانتخابات التشـــريعية 
الماضية، بعد انحسار شعبيتهم بشكل 

حاد داخل المجتمع الأردني.
وأشارت تلك الدوائر إلى أنه لم يعد 
للإسلاميين ســـوى التشكيك في نزاهة 

الانتخابات المحلية لحفظ ماء الوجه.
واعتبـــر بنـــي عامـــر أن ”مقاطعـــة 
الإســـلاميين لن تؤثر بشـــكل كبير على 
نســـبة التصويت، فالزخـــم التصويتي 
لأنصارهـــم لم يتجـــاوز 100 ألف ناخب 

في الانتخابات الأخيرة“.
الإخـــوان  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
الإصلاحات  حزمـــة  إقـــرار  ينتظـــرون 
كاملـــة ليرســـموا طريـــق مشـــاركتهم 
السياســـية عامـــة فـــي كل مســـتويات 

العملية الانتخابية بالدولة“.
ورأى بني عامـــر أن ”قرار التعليق 
جـــاء انتظـــارا منهـــم لتكتمـــل صورة 
الأشـــهر  خـــلال  السياســـي  المشـــهد 
القادمة. الإخوان ومرشـــحوهم لو بقوا 
ســـيتأثرون بمجمل التراكمات السلبية 
الحاليـــة،  السياســـية  العمليـــة  فـــي 
وبالتالـــي لن يحققوا نتائج لافتة يمكن 

أن يحدثوا من خلالها أي تغيير“.

 واشــنطن – فرضت الولايات المتحدة 
الاثنين عقوبات على شـــرطة الاحتياطي 
المركـــزي الســـودانية بســـبب انتهاكات 
خطيـــرة لحقـــوق الإنســـان، واتهمتهـــا 
باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين 
يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري 

في البلاد.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان إن شـــرطة الاحتياطي المركزي 
كانت في صدارة قوات الأمن الســـودانية 
التـــي لجـــأت إلى ”الـــرد العنيـــف“ على 

الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
وتمتلك الولايات المتحـــدة كل أنواع 
العقوبات الجماعية التي تســـتطيع بها 
معاقبة الجيش السوداني الذي استولى 
على الســـلطة فـــي الخامس والعشـــرين 
من أكتوبر الماضي وانحرف عن المســـار 
السياســـي الانتقالي، غيـــر أن العقوبات 
الجماعيـــة غيـــر فعالة وتضـــر بجموع 
المواطنين ما اضطرهـــا إلى منح أولوية 
للعقوبات الفردية واســـتهداف أشخاص 

أو أجهزة بعينهم.
وبـــدأ الكونغرس الأميركي مناقشـــة 
ملـــف العقوبـــات المطروحـــة علـــى مـــن 
يســـمّون بـ“مزعزعـــي الاســـتقرار“ فـــي 
الســـودان، حيـــث وجـــد عـــدد كبير من 
الأعضاء أن الاتفاق السياسي الموقع بين 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس 
الحكومة المســـتقيل عبدالله حمدوك غير 
كاف لضمـــان التحـــول الديمقراطي، ما 

دفعهم إلى التفكير في مشروع العقوبات 
الفردية.

ويبدو الاتجاه إلى العقوبات الفردية 
عمليا في حالة السودان الذي تعرض من 
قبـــل لعقوبات جماعية لســـنوات طويلة 
شملت قطع مساعدات وتقييد الاستثمار 
ووضعـــه على لائحة الإرهـــاب الأميركية 
في عهد الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
من دون أن تردعه لتصويب ســـلوكه في 

الحكم.

وتضـــرر المواطنون أكثـــر من النظام 
جراء العقوبات المتعـــددة التي فرضتها 
وأصبحـــت  مختلفـــة،  أميركيـــة  إدارات 
العـــودة إلى هذا الطريق بعد رفع غالبية 
العقوبـــات أقل جدوى، طالما أن القيادات 

الحاكمة بمنأى مباشر عن الاستهداف.
ويقـــول المتحـــدث باســـم التحالـــف 
العربـــي مـــن أجـــل الســـودان (حقوقي) 
ســـليمان ســـري إن ”واشـــنطن أضحت 
مدركـــة بـــأن العقوبـــات علـــى الأنظمة 

السياســـية يتضرر منها الشعب، ولذلك 
تتجه إلـــى تضييق الخنـــاق على القادة 
اتهامات  يواجهـــون  الذين  العســـكريين 
بعمليات فســـاد وتهريب مـــوارد البلاد 
علـــى  الانقضـــاض  فـــي  ســـببا  كانـــت 

المكتسبات الديمقراطية“.
وعززت نتائـــج الأزمة التـــي أعقبت 
الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  اســـتقالة 
عبداللـــه حمدوك من مســـألة اللجوء إلى 
العقوبات الفردية كي يدرك المســـؤولون 
في الســـودان أن من يتسبب في اعوجاج 
الطريـــق الديمقراطـــي ســـوف يواجـــه 
بإجراءات صارمة، الأمر الذي يمثل ردعا 
ماديا ومعنويا، يمكن أن يخفض مستوى 
التجاذبـــات التي تقود إلى حافة الهاوية 

مرة أخرى.
وينطوي استهداف الأفراد والأجهزة 
مباشرة على رسالة إلى السودان والدول 
المحيطـــة التـــي لم يعـــد بعـــض قادتها 
يخشـــون من فرض العقوبات، معتقدين 
أن هناك بدائل يمكن استخدامها للهروب 
الجماعيـــة،  الأميركيـــة  الضغـــوط  مـــن 
ومســـتفيدين من التناقض الحاصل في 

مصالح القوى الكبرى في المنطقة.
ويمنـــح قانون ”ماغنيتســـكي“ الذي 
أقـــره الكونغـــرس الأميركـــي عـــام 2012 
البيت الأبيـــض صلاحية فرض عقوبات 
علـــى منتهكـــي حقوق الإنســـان في دول 
أخرى تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من 

دخول الأراضي الأميركية.

انتخابات ولاء لا برامج

تنديد سوداني بقمع الشرطة

انتخابات محلية في الأردن 

بلا آمال في التغيير
الإسلاميون يقاطعون الاقتراع خشية هزيمة جديدة

ــــــة الثلاثاء تغييرا في واقعهم، في  لا ينتظــــــر الأردنيون من الانتخابات المحلي
غياب برامج اقتصادية واجتماعية قادرة على تحســــــين أوضاعهم، وفي ظل 
سيطرة الوازع العشائري الولائي على توجهات الناخبين وافتقار المرشحين 

إلى برامج قادرة على معالجة مشاكلهم.

عقوبات أميركية على الشرطة 

السودانية بسبب قمع المحتجين

 بيروت – قال رئيس الحكومة اللبنانية 
حـــزب  إن  الســـنيورة  فـــؤاد  الأســـبق 
الله الذي كان يســـعى للثلـــث الضامن 
يســـعى اليـــوم إذا اســـتطاع للحصول 
على الثلثـــين دســـتوريا وقانونيا عبر 
الانتخابات النيابية ويعمل على شرعنة 

سلاحه.
ولفت الســـنيورة إلى أنه ”يجب أن 
يكـــون هنـــاك ثلث معطل فـــي الحكومة 
فـــي وجه حزب الله كي لا يســـيطر على 

الدولة“.
حصـــول  يعنـــي  المعطـــل  والثلـــث 
الفصائـــل السياســـية علـــى ثلـــث عدد 
الحقائـــب الوزاريـــة فـــي الحكومة، ما 
يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل 

انعقاد اجتماعاتها.
ويخوض لبنان انتخابات نيابية في 
الخامس عشـــر من مايو القادم، ينتظر 
أن يفـــوز بها حزب الله مـــع تراجع في 
عدد مقاعده النيابية، ما يمكن الفصائل 
السياسية المناوئة له من الحصول على 
مقاعد تؤهلهـــم للظفر بالثلـــث المعطل 
الحـــزب  أجنـــدات  مقارعـــة  وبالتالـــي 
وحلفائـــه الاســـتراتيجيين وهما حركة 
أمل الشـــيعية بقيادة نبيه بري والتيار 
الوطنـــي الحـــر بقيادة جبران باســـيل 

صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
ويخوض حزب الله هذه الانتخابات 
وســـط قليل من تراجع شـــعبية حليفه 
الأساســـي التيار الوطنـــي الحر داخل 
بيئتـــه المســـيحية وهو ما يؤشـــر على 
أن الأخيـــر سيخســـر عددا مـــن المقاعد 

القـــوات  حـــزب  لفائـــدة  الانتخابيـــة 
اللبنانية بقيادة سمير جعجع.

ويخشى الحزب تقلص ثقله البرلماني 
مـــا حـــدى إلـــى دعـــم حلفائـــه أحزابـــا 
ومستقلين في عدة دوائر انتخابية تشهد 
ارتبـــاكا فـــي محاولة لتعويض خســـائر 

التيار الوطني الحر المرتقبة.
ويســـعى حزب الله عبـــر دعمه لعدد 
من المرشـــحين المســـتقلين في عدة دوائر 
لقضم عدد من مقاعد الحزب الاشـــتراكي 
جنبـــلاط  وليـــد  بقيـــادة  الديمقراطـــي 
انتخابيـــا  نفـــوذه  تحجيـــم  وبالتالـــي 

وتقويض زعامته على الطائفة الدرزية.
وترك انكفاء تيار المســـتقبل برئاسة 
ســـعد الحريري عن خـــوض الانتخابات 
النيابية فراغا كبيرا داخل المكون السني 
الأكثـــري والذي يخوض الانتخابات دون 
زعامات بعد انســـحاب كل من السنيورة 
ورئيس الوزراء نجيـــب ميقاتي ورئيس 

الوزراء الأسبق تمام سلام.
ويحاول حزب الله اســـتثمار ارتباك 
عـــدد من التحالفـــات التقليديـــة في عدة 
دوائر كان يؤمنها تيار المســـتقبل لفائدة 

حلفائه والمحسوبين عليه.
المســـتقبل  تيـــار  مقارعـــة  ورغـــم 
للانتخابات، دعا السنيورة المكون السني 
إلى المشـــاركة بقوة فـــي الانتخابات لمنع 

ترك لبنان لحزب الله.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
”الســـعودية ودول الخليـــج ابتعـــدت عن 
لبنـــان لأنه امتنع عـــن الإصلاح، وحصل 
إخلال كبير في سياسة لبنان الخارجية“. 

وأكـــد ”يجـــب أن يعـــود لبنـــان للحضن 
العربي لمصلحة البلد“.

وتابع ”القضية التي نواجهها اليوم 
هي قضية لبنانية وتهم الجميع وحلفائي 
كل الســـياديين، رئيس الحـــزب التقدمي 
والقـــوات  جنبـــلاط  وليـــد  الاشـــتراكي 
اللبنانية والكتائب اللبنانية وكل شخص 

سيادي هو حليفي في الانتخابات“. 
ولفت إلى أن ”الخصم قوي لكن يجب 
أن نؤمـــن بأننا لن نُهزم، ونائب أمين عام 
حـــزب الله نعيم قاســـم يحـــاول تيئيس 
اللبنانيـــين لذلـــك لا يجـــب الاستســـلام 
والتركيـــز على القضية الأساســـية وهي 
كيفية استرجاع الدولة من خلال المشاركة 

الكثيفة بالانتخابات“.

وســـعى الســـنيورة قبـــل أن يعلـــن 
انسحابه من الترشح للانتخابات لقيادة 
المكـــون الســـني، إلا أن ضغـــوط ســـعد 
الحريـــري وتيار المســـتقبل أجبرته على 

التراجع.
واتهمت أوســـاط محسوبة على تيار 
المستقبل الســـنيورة بمحاولة القطع مع 
الحريرية السياسية وهو ما نفاه الأخير 
قائلا إن حساسية المرحلة تستوجب ملء 

الفراغ.

الثلث المعطل ورقة مناوئي حزب الله 

اللبناني لتحجيم نفوذه

حزب الله يريد 

الحصول على الثلثين 

لشرعنة سلاحه

فؤاد السنيورة

قانون {ماغنيتسكي} يمنح 

صلاحية فرض عقوبات 

على منتهكي حقوق 

الإنسان في دول أخرى 

تشمل تجميد أصولهم 
مقاطعة الإسلاميين 

لن تؤثر على نسبة 

التصويت

عامر بني عامر



 الريــاض – وجهت رئاسة أمن الدولة في 
الســــعودية الاثنين نداء عبر حسابها على 
تويتــــر، تحث فيه على ضرورة الإبلاغ عن 
العناصر الإرهابية التي تسعى إلى إثارة 

الفتنة في الداخل.
وأرفقــــت الرئاســــة تغريدتها بصورة 
ذكــــرت فيهــــا ”أطفــــئ نــــار فتنتهــــم قبل 
انتشــــارها“، وحمــــل النداء مخــــاوف من 
وجود معطيات تفيد بتحركات مشــــبوهة 
لبعــــض العناصــــر، تســــتهدف المملكة من 
الداخل. وجــــاء النداء بعد أيام على إعدام 
المملكــــة العشــــرات من المدانــــين بالتورط 

فــــي قضايا إرهاب. وذكــــرت وكالة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية ”واس“ نقــــلا عــــن 
بيان لوزارة الداخلية حينها، أن المتهمين 
منتمــــون ”إلى تنظيــــم داعــــش والقاعدة 
والحوثي الإرهابيــــة، وتنظيمات إرهابية 

أخرى معادية للمملكة“.
وقــــال بيــــان الداخليــــة إن التحقيــــق 
مع الأشــــخاص الذين تم إعدامهم أســــفر 
عــــن توجيه الاتهــــام إليهم بارتــــكاب تلك 
الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة 
وتمكينهم مــــن الضمانات والحقوق كافة، 

التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة.

ونشــــر بيان الداخلية قائمة بأســــماء 
والاتهامــــات  وجنســــياتهم  الأشــــخاص 
الموجهة لهــــم، التي تضمنــــت ”قتل رجال 
أمن بالتعاون مع داعش“. وأشــــار البيان 
إلــــى أنهــــم عملوا علــــى اســــتهداف مقار 

حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة.
وبلــــغ عدد الذين جــــرى إعدامهم وفي 
يوم واحد، واحدا وثمانين شخصا، بينهم 
ســــعوديون ومن جنســــيات مختلفة، وقد 
لاقت العملية انتقــــادات، وأثارت مخاوف 
من عمليات انتقامية قد تعمد إليها بعض 

التنظيمات المتطرفة.
وتتعــــرض المملكة منذ أيــــام لهجمات 
من المتمرديــــن الحوثيين، طالت منشــــآت 
ومصافــــي نفطيــــة، ويربــــط البعض هذه 
الهجمــــات بإعــــدام بعــــض المتورطين مع 

الحوثيين.
ويقول مراقبون إن النداء الذي وجهته 
رئاسة أمن الدولة لا ينحصر على ما يبدو 
فــــي التهديد الحوثي، بل فــــي عمليات قد 
تعمد إليها تنظيمات متطرفة أخرى داخل 

المملكة من بينها القاعدة.
خطــــوة  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
جهــــاز أمــــن الدولــــة تنــــدرج فــــي إطــــار 
أن  إلــــى  مشــــيرين  الاســــتباقي،  العمــــل 
الجهــــاز عقــــد في الفتــــرة الأخيــــرة عددا 
لتســــليط  والمحاضــــرات  النــــدوات  مــــن 
الضوء علــــى الإرهاب، وســــبل مواجهته 

في الداخل.

وقــــال اللواء بســــام بن زكــــي عطية، 
المستشــــار فــــي رئاســــة أمن الدولــــة، في 
أحــــدى النــــدوات التي عقدت فــــي جازان 
تحت عنوان ”مهددات الأمن الوطني“، إن 
”الإرهــــاب قــــد لا يكون بالصــــورة الدموية 
التي نراها اليوم في ارتداء حزام ناســــف، 
بل للإرهاب أشكال متنوعة، تسبقها أفكار 
ترســــخت عبر عقود وقرون من الزمان في 

جوانب مختلفة“.
واعتبــــر عطية أن القضايــــا الإرهابية 
اليوم هي حرب أفكار، وأن مفهوم الإرهاب 
  يهدف إلى تغييب عقل الإنســــان  وتحويله 

إلى كتلة إسمنتية صماء.
وبينّ أن الأيديولوجيا عادة ما تتحرك 
فــــي أوســــاط مختلفــــة كالوســــط الديني 
والاقتصادي،  والسياســــي  والاجتماعــــي 
وحتى في الأســــاطير والأعــــراف، وتنتقل 
مــــن جيل إلى آخــــر، ولكن مــــا يهم هو أن 
القضية الأيديولوجية ليست مجرد فكرة، 
بل هي كتلة صماء لا تســــمح بالتجزئة ولا 
التوقف، وأنها تسحب أتباعها كما يُسحب 
القطيــــع، ويوجــــد فــــي المنطقــــة والعالم 
الكثير من هــــذه المجموعات الأيديولوجية 

المتطرفة.
وكان انفجــــار وقــــع فــــي الثلاثين من 
ديســــمبر الماضي في جدة، ثاني أكبر مدن 
المملكة، وطال ســــيارة سائق فرنسي على 
هامــــش فعاليات رالي دكار 2022، يشــــتبه 

بأن دوافعه ”إرهابية“.

المســـؤولون  يخفـــي  لا   – موســكو   
الأوروبيـــون قلقهـــم من تحـــول منطقة 
الخليج إلى ملاذ آمن للثروات الروسية، 
وأثـــر ذلك على العقوبات المشـــددة التي 
فرضـــت علـــى موســـكو جـــراء العملية 
العســـكرية التـــي تشـــنها منـــذ الرابع 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الماضـــي فـــي 

أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيـــك، في ختام جولـــة خليجية قادته 
منذ الســـبت إلى كل مـــن الإمارات وقطر 
لبحـــث إمـــدادات الطاقـــة علـــى المـــدى 
الطويل، إنه يتعين على دول المنطقة عدم 
الســـعي للتربح من العقوبات المفروضة 

على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.
في  للصحافيـــين  هابيـــك  وأوضـــح 
أبوظبي بعـــد زيارته لقطـــر ”لا أطالبها 
بالانضمام للعقوبات، لكنني أطلب منها 
عـــدم التربح مـــن العقوبـــات الأوروبية 

والأميركية“.

وأضاف أنه لم ير أي دلائل تشير إلى 
تدفقات للثروة الروســـية على الإمارات، 
المركز التجاري للمنطقة، لكنه أشـــار إلى 

دور محتمل لقطر.
وقال الوزير إنه تحدث مع مسؤولين 
قطريـــين عن تدفق الثروة الروســـية إلى 
الدولـــة الخليجية الثريـــة. فيما التزمت 
السلطات القطرية الصمت ولم ترد على 

تصريحات هابيك.
ويرى مراقبـــون أن تلميحات الوزير 
هابيك بشـــأن تحول قطـــر إلى ملاذ آمن 
للثـــروات الروســـية، لا يمكـــن أن يأتي 
مـــن فـــراغ، خصوصـــا لحساســـية هذا 
الموضوع، والأكيد أن المســـؤول الألماني 
ســـعى مـــن خـــلال حديثـــه للصحافيين 
لإحراج موقـــف الدوحة، التـــي يبدو أن 
مســـؤوليها نـــاوروا خـــلال لقائـــه بهم 
فـــي الإجابة صراحـــة عن التوجســـات 

الأوروبية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير 
مســـبوقة على روســـيا تضمنت تجميد 
أصول لكبار المســـؤولين ورجال الأعمال 
الـــروس القريبين من الكرملين، وتحدثت 
تقاريـــر غربية عن رصد تحـــركات لعدد 
مـــن رجال الأعمال الروس، لنقل أموالهم 
وأملاكهـــم لبعـــض البلـــدان ومنها دول 

خليجية بحثا عن بيئة آمنة ماليا.
وتتبنـــى معظـــم دول الخليج موقفا 
محايـــدا إلـــى حـــد كبيـــر إزاء الصراع 
الغربي المتفجر جراء الحرب  الروسي – 
الأوكرانيـــة، لكن مع بعـــض التفاوتات، 
فقطـــر على ســـبيل المثـــال وفـــي غمرة 
حرصهـــا علـــى عدم اســـتفزاز روســـيا 
والإبقـــاء علـــى علاقات جيـــدة معها، لا 
تتوانـــى عن التعبيـــر عن اســـتعدادها 
الدائم إلى تقديم يد المساعدة السياسية 

والاقتصادية للشركاء الغربيين.
ويقـــول المراقبون إن قطـــر أبعد من 
أن تقوم بأي خطوة قد تغضب الولايات 
المتحدة، مشيرين إلى أن الأخيرة تسمح 
لها بمســـاحة من التصـــرف مع الروس، 
لترك الباب مواربا أمام إمكانية أن تلعب 

الدوحة أدوارا معينة لصالحها.
الولايـــات  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
المتحدة مســـتعدة في هذا الســـياق إلى 
التغافـــل عن بعـــض الأنشـــطة القطرية 
بما يشمل ذلك مســـألة تحولها إلى أحد 
مـــلاذات الثروات الروســـية إذا كان ذلك 
يخـــدم الخطـــط التـــي تعول واشـــنطن 
على الدوحة في تنفيذها، ومنها مســـألة 
الوساطة في بعض القضايا على غرار ما 
حصل مؤخرا بالنسبة إلى إقناع موسكو 
بالتراجع عن شـــروطها المستجدة في ما 

يتعلق بالملف النووي الإيراني.
والتقـــى وزيـــر الخارجيـــة القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
الأســـبوع الماضـــي بنظيـــره الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف. وقال مصـــدر مطلع 
على محادثات إيران إن المحادثات ركزت 
على رفع الحواجز أمام استكمال الاتفاق 

النووي الإيراني.
وقـــال المصـــدر ”كان هناك تنســـيق 
مع واشـــنطن قبل زيارة وزير الخارجية 
القطـــري إلى موســـكو، لاســـيما في ما 
يتعلق بمناقشـــة خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة (الاتفاق النووي)“.
وقبـــل يوم من زيارته إلى موســـكو، 
تحدث الشيخ محمد مع وزير الخارجية 

الأميركـــي أنتوني بلينكن. والتقى أيضا 
بنظيريه في ألمانيا وفرنسا، وهما طرفان 
في محادثـــات إيران إلى جانب الولايات 

المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا.
لافروف  تراجـــع  الاجتمـــاع،  وبعـــد 
عـــن مطالب بلاده الســـابقة التي أوقفت 
النـــووي  الاتفـــاق  إحيـــاء  مفاوضـــات 
الإيراني فـــي اللحظات الأخيـــرة. وقال 
مهـــران كامرافـــا الأســـتاذ فـــي جامعة 
جـــورج تاون في الدوحـــة ”يبدو أن قطر 
لعبـــت دورا في المناقشـــات على هامش 
المحادثات الإيرانية. ويبقى السؤال: إلى 
أي مدى كان هذا الدور مباشرا وما مدى 

تأثيره؟“.
وخلال زيارتـــه للدوحـــة الأحد، قال 
وزير الاقتصاد الألمانـــي إنه تم التوصل 

إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة 
في حين قالت قطر إن البلدين ســـيعودان 
للمشاركة في المناقشـــات بشأن إمدادات 
الغاز الطبيعي المسال وإحراز تقدم فيها.

وفـــي أبوظبـــي التي كانـــت المحطة 
الثانيـــة والأخيـــرة فـــي جولته أشـــرف 
الوزيـــر الألمانـــي على توقيـــع مجموعة 
من شـــركات بلاده اتفاقيات مع شركات 
إماراتيـــة لبنـــاء سلســـلة قيمة شـــاملة 

للهيدروجين بين البلدين.
وقــــد حــــرص الوزيــــر خــــلال لقائــــه 
بمســــؤولين في شــــركة بتــــرول أبوظبي 
الوطنية أدنوك، على حــــث الإمارات على 
زيادة إنتاج النفط، لكن لم يحصل على أي 
تعهدات بهذا الخصوص فــــي ظل التزام 

الدولة الخليجية باتفاق أوبك بلاس.

وقال هابيك للصحافيين بعد اجتماع 
مـــع الشـــركة ”لـــم نتحـــدث عـــن النفط 
باســـتثناء أوبك. وفي هذا الصدد كانت 
الدعوة إلـــى زيادة حجم الإنتاج بطريقة 
تمكن شـــعوب العالم من دفـــع ثمن هذا 

النفط ما دمنا في حاجة إليه“.
وتتمســـك كل من الإمـــارات والمملكة 
العربية الســـعودية بالاتفـــاق الموقع مع 
روســـيا ضمن ما يســـمى تكتـــل أوبك+ 
الذي يقوم على زيـــادة مقدرة في النفط، 
وتعتبر الدولتان الخليجيتان أن الاتفاق 
الحالـــي يخـــدم مصالحهما، مشـــددتين 
علـــى أن الزيـــادة الحالية في الأســـعار 
ليـــس التكتـــل مســـؤولا عنهـــا، بل هي 
ناجمـــة عن صـــراع لا تريـــدان أن تكونا 

جزءا منه.
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تحركات استباقية

وزير الاقتصاد الألماني 

ينفي وجود أي دلائل 

تشير إلى تدفقات للثروة 

الروسية على الإمارات، 

المركز التجاري للمنطقة

 الكويــت – أعلن مدير إدارة العلاقات 
العامـــة والإعـــلام فـــي وزارة الشـــؤون 
العنزي  أحمـــد  الكويتيـــة  الاجتماعيـــة 
الاثنـــين، حظـــر جمـــع التبرعـــات بأي 
شـــكل من الأشكال خلال شـــهر رمضان 
بالمجمعات التجارية، والساحات العامة 

إلا بعد الحصول على موافقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود 
ضبط مجال العمل الخيري، بعد الإطاحة 
بعـــدد من الشـــبكات التي تقـــوم بجمع 
أموال لغايات مشـــبوهة مـــن بينها دعم 

تنظيمات إرهابية.
ويشـــهد هذا المجال ازدهارا لاسيما 
في شهر رمضان، حيث يقبل الكويتيون 
علـــى تقديم المزيـــد من التبرعـــات، دون 
التحـــري عـــن الوجهـــة التي ســـتذهب 

إليها.
وشدد المسؤول الكويتي في تصريح 
صحافي، على ضرورة الالتزام بالأماكن 
والأوقات المحـــددة لها حســـب الجدول 
الزمنـــي الـذي يـتـــم وضـعـه مــــن قـبـل 
وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية 
والذي يتم تعميمه على جميع الجمعيات 

الخيرية.
وقال إنه ”ســـيحظر على الجمعيات 
الخيريـــة جمع التبرعـــات النقدية بكافة 
أشـــكالها ســـواء بالمقـــرات أو الأماكـــن 
العامـــة وغير ذلك من الأماكن“، مشـــددا 
على ضـــرورة الالتزام بجمـــع التبرعات 
باســـتخدام الوســـائل المرخصـــة عبـــر 

البنكيـــة،  والاســـتقطاعات  الأونلايـــن، 
بالهواتـــف  الإلكترونيـــة  والتطبيقـــات 
الذكيـــة، وأجهـــزة الجمـــع الإلكتروني، 
لشـــركات  التابعة  النصيـــة  والرســـائل 

الاتصال.

وأكـــد العنـــزي على ضـــرورة التزام 
الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية 
الخاصـــة بالجمعية فقـــط والمعتمدة من 
قبـــل الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية 
لمندوبيهـــا وإبـــراز الهوية الشـــخصية 
لفريق وزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة 
تاريـــخ التبـــرع، واســـم المتبـــرع، وكل 

البيانات بوضوح.
وتعتبـــر الكويـــت دولـــة رائـــدة في 
المنطقة في مجال العمل الخيري، وتوجد 
بهـــا 42 جمعية خيرية مســـجلة بوزارة 
الشـــؤون الاجتماعية، لكن في السنوات 
الأخيرة ظهرت حاجة أكيدة إلى ضرورة 
ضبـــط هـــذا المجـــال نتيجة محـــاولات 
مجموعات وأفراد اســـتغلاله في غايات 
وأهـــداف أخـــرى، آخرهـــا الإطاحة في 
أكتوبر الماضـــي بخلية تجمـــع الأموال 

لصالح حزب الله اللبناني.

 صنعــاء – أعلــــن المتمــــردون الحوثيون 
الاثنين عن ترحيبهــــم بدعوة الأمم المتحدة 
إلى هدنة خلال شهر رمضان، في موقف لا 
يبدو وفق كثيرين جديا لاســــيما في ضوء 
تصعيدهم المســــتمر ضد المملكــــة العربية 

السعودية.
وقال كبيــــر مفاوضي الحوثيين محمد 
عبدالسلام إن الحركة تعتبر دعوة مبعوث 
الأمم المتحــــدة إلى هدنة إنســــانية ”خطوة 

إيجابية“.
الحوثي  القيادي  تصريحــــات  وجاءت 
بعــــد اجتماعات عقدها مع المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ، ومسؤولين عمانيين، في 
مسقط الأحد، تطرقت إلى هدنة خلال شهر 
رمضان المبارك في البلاد وإلى المشاورات 
التي جــــرت في الأردن، مع قوى سياســــية 

يمنية متعددة في الفترة الأخيرة.
وعمــــان  مســــقط  مــــن  كلّ  وتحتضــــن 
مفاوضــــات تجمع بــــين المبعــــوث الأممي 
ومختلــــف الطيــــف اليمنــــي، للاتفاق على 
خطــــة عمل لإحياء محادثات الســــلام تقوم 

على حزمة من المسارات.
وتأتي التحركات الأممية بالتوازي مع 
طرح مجلس التعــــاون الخليجي الخميس 
مبــــادرة موجهــــة إلى جميــــع الأطراف من 
بينهــــم الحوثيون، لعقد مفاوضات ســــلام 
في الفترة الممتدة من التاســــع والعشــــرين 

من مارس إلى السابع من أبريل الجاري.
بهــــذه  اليمنيــــة  الحكومــــة  ورحبــــت 
الدعــــوة، فيما رفض الحوثيــــون الموالون 
لإيران الانخراط فيها، مشترطين أن تكون 

الدولة المستضيفة، دولة ”محايدة“. 
ويــــرى مراقبــــون أن تحقيق الســــلام 
في اليمن يســــتوجب مــــن المجتمع الدولي 
ممارســــة ضغــــوط أشــــد علــــى المتمردين 
الطرفــــين  إن  حيــــث  إيــــران،  وراعيتهــــم 
يتعاطيان مع جهود التســــوية بلا مبالاة، 
مشــــيرين إلى الاســــتهداف المتكــــرر لمواقع 
داخل الســــعودية بينها منشــــآت ومصاف 
نفطيــــة، فــــي ذروة أزمة الأســــعار الطاقية 

التي يشهدها العالم جراء أزمة أوكرانيا.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن اقتصــــار 
المجتمــــع الدولــــي وخصوصــــا الولايــــات 
المتحــــدة علــــى المناشــــدات والحــــث على 
الســــلام لن يأتي بأي نتيجــــة، بل العكس 
تمامــــا حيــــث إن المتمردين يــــرون في ذلك 

ضوءا أخضر للمزيد من التمادي.
وحثت الســــفارة الأميركيــــة في اليمن 
الاثنــــين جميع اليمنيين، علــــى البناء على 
جهود مبعــــوث الأمم المتحدة الخاص إلى 

اليمن، واغتنام فرصة الحوار.
وقالت كاثي ويســــتلي القائمة بأعمال 
الســــفير، ”أثنــــي علــــى مبــــادرة مجلــــس 
التعــــاون الخليجــــي باســــتضافة الحوار 
اليمنــــي – اليمني“.،  مضيفة ”أحث جميع 
اليمنيين على البناء علــــى جهود المبعوث 

الأممي واغتنام الفرصة“. 
وحملت تصريحات المسؤولة الأميركية 
مجموعة من الرســــائل أبرزها أن واشنطن 
تعتبــــر أن الجهــــود الأمميــــة هي المســــار 
الأســــاس لتحقيــــق الســــلام، مــــا يضعف 

المبادرة الخليجية.

ــــــه الخليجية عن هواجس لدى  ــــــر الاقتصاد الألماني خلال جولت تحدث وزي
ــــــلاده من تحــــــول المنطقة إلى ملاذ آمن للثروات الروســــــية، وخص الوزير  ب
ــــــي قطر بالذكر، فيمــــــا نفى أن تكون هناك أي دلائل تشــــــير في هذا  الألمان

الخصوص إلى الإمارات العربية المتحدة.

قلق غربي من تحول منطقة الخليج 

إلى ملاذ آمن للثروات الروسية
وزير الاقتصاد الألماني يثير قضية التدفقات الروسية مع قطر

وزير الاقتصاد الألماني لقطر: حذاري من استغلال العقوبات على روسيا للتربح

رئاسة أمن الدولة السعودية تحذر: 

أطفئوا نار الفتنة قبل انتشارها

د القيود 
ّ

الكويت تشد
عات

ّ
على جمع التبر

الحوثيون يؤيدون 

هدنة في اليمن

يحظر على الجمعيات 

الخيرية جمع 

التبرعات النقدية

أحمد العنزي



 الربــاط – يُثيـــر إقرار حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربي بأخطاء في تســـيير 
البلاد خلال السنوات الماضية تساؤلات 
بشـــأن مـــا إذا كان ذلك ســـيمهد لعودة 
الحـــزب لوضعـــه الـــذي كان عليـــه قبل 
انتخابـــات الثامن من ســـبتمبر الماضي 

عندما تكبد هزيمة قاسية.
وبعد موجة من التشكيك والاستنكار 
للنتائـــج التي أســـفر عنها الاســـتحقاق 
المذكـــور، عادت قيـــادات حـــزب العدالة 
والتنمية إلـــى الاعتراف بارتكاب أخطاء 
خـــلال تدبيره للشـــأن العام مـــن موقع 
رئاســـة الحكومـــة وتســـيير الجماعات 
الترابية إلى جانب رئاســـة جهتين طيلة 

المرحلة السابقة.
جـــاء ذلـــك خـــلال الـــدورة العادية 
للجنـــة المركزية لشـــبيبة حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذي يســـعى لتجـــاوز عثرته 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي والعـــودة إلـــى 
وضعـــه مـــا قبـــل تاريـــخ الثامـــن مـــن 

سبتمبر 2021.
وبعدما ســـبق أن عبر عن استغرابه 
للرقـــم الـــذي حصـــل عليه الحـــزب في 
الانتخابات السابقة بأنه أمر غير مفهوم، 
واصفا تلك النتائج بغيـــر المقبولة، دعا 
إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس 
الوطني لحزب العدالة والتنمية أعضاء 
حزبه إلـــى الإقرار بالأخطـــاء التي وقع 
فيها الحزب خلال تدبيره للشـــأن العام 
مـــن موقـــع رئاســـة الحكومة وتســـيير 
المرحلـــة  طيلـــة  الترابيـــة  الجماعـــات 
السابقة، مشددا في المقابل على ضرورة 
استخلاص الدروس من نتائج انتخابات 
الثامن من سبتمبر التي وضعت الحزب 

في أسفل الترتيب.
وقـــال الإدريســـي “بالرغـــم مـــن كل 
التقييمـــات السياســـية التـــي ينبغـــي 
انتخابـــات  نتائـــج  إزاء  بهـــا  القيـــام 
الثامـــن مـــن ســـبتمبر الماضي، ســـواء 
على المســـتوى الداخلـــي أو على صعيد 
والانتخابيـــة  السياســـية  المنظومـــة 
التـــي تحكمنـــا، فـــإن هـــذه النتائج هي 
فرصة حقيقية لحـــزب العدالة والتنمية 
للنظـــر إلـــى هـــذه الحصيلـــة بمنطـــق 
موضوعي بعيدا عن الحسابات الضيقة 
وعـــن النبـــش فـــي وضعيتنـــا بعضنا 

البعض“.
واعتـــرف الإدريســـي أنـــه ”عندمـــا 
تتحمل المسؤولية لا بد أن ترتكب أخطاء 
والقـــرارات“،  التقديـــرات  صعيـــد  على 
ولكـــي يخفف مـــن طبيعة المســـؤولية، 
اســـتدرك أنه ”ينبغي أن نســـتحضر أن 
هذه التقديـــرات وهـــذه المواقف وحتى 
هذه الأخطاء تمت بنية حسنة وفي إطار 
التقديـــر الأكبـــر المتعلـــق بالحفاظ على 

مصلحة المواطنين“.

ويرى مراقبـــون مغربيون أن خطوة 
حـــزب العدالـــة والتنمية الأخيـــرة تعد 
تحولا في خطابـــه باعتبـــار أنها تقطع 
مـــع خطـــاب المظلوميـــة نحـــو الإقـــرار 
بالأخطاء والفشـــل في تســـيير الشـــأن 

العام.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلوم السياسية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”جرأة حـــزب العدالة والتنمية اليوم 
في الاعتراف بأخطاء التسيير التي وقع 
فيهـــا طيلة ولايتين ســـواء مـــع الرئيس 
عبدالالـــه بنكيـــران وبعـــده ســـعدالدين 
العثمانـــي هـــي خطـــوة تحتســـب لهذا 
الحـــزب والتعامـــل بواقعيـــة أكثـــر من 
خـــلال التخلـــي عن خطـــاب التشـــكيك 

والاستهداف“. 
واســـتدركت أن ”الحـــزب بعـــد هذه 
الوقفة التي أقدم عليها مطالب بتصحيح 
مساره بشكل حاســـم كضرورة سياسية 
للخـــروج مـــن آثـــار صدمـــة الثامن من 
سبتمبر التي مازال الحزب لم يبرحها“.

ورغم أن الأمين العام للحزب عبدالإله 
بنكيران طلب من قيادات ومناضلي حزبه 
مهادنة الحكومـــة وأحزابها الثلاثة، إلا 
أن الحزب يحاول تصيد أخطاء الحكومة 
كمحاولة لاستعادة اهتمام المواطن الذي 
لم يعد يثق في ما يصدر عن هذا التنظيم 
الـــذي ســـاهمت قراراتـــه فـــي تقويض 
القـــدرة الشـــرائية وغيرهـــا مـــن الآثار 

السلبية.
ومن هـــؤلاء القيادات وزير الشـــغل 
والإدماج المهني الســـابق محمد أمكراز 
الذي اســـتغل اجتماع اللجنـــة المركزية 
لشـــبيبة العدالـــة والتنمية، الـــذي عاد 
لقرار تســـقيف الولوج إلى التعليم الذي 
اتخذته وزارة التربية الوطنية ابتداء من 
الموسم الدراســـي الحالي، مجددا رفض 
حزبه لهذا القرار الـــذي قال إنه ”يكرس 
الهشاشـــة في سوق الشـــغل ويزيد من 
ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة فـــي صفوف 

حاملي الشهادات“.
فئـــة  لاســـتقطاب  منـــه  وكمحاولـــة 
الشـــباب المغربي لفت الكاتـــب الوطني 
لشـــبيبة العدالة والتنميـــة إلى أنه ”من 
بـــاب النُصـــح للحكومـــة نقـــول لها إن 
تبعـــات هذا القرار على ســـوق الشـــغل 

ســـتكون ســـلبية من خلال ارتفاع أرقام 
البطالة“، مشـــيرا إلـــى أن الطلبة الذين 
يتخرجـــون مـــن الجامعات ســـيكونون 
ملزمـــين بعدم الاشـــتغال فـــي أي مكان، 
مباريات  اجتيـــاز  ســـينتظرون  بحيـــث 
التعليـــم بعـــد الشـــرط الـــذي اعتمدته 
الحكومة والمتعلق بمنع الاشـــتغال قبل 
اجتيازها، وهذا من منطلق حرصه على 
مصلحة الحكومة وعلى مصلحة الشباب 

العاطل عن العمل.
ورغـــم مـــا قالـــه رئيـــس المجلـــس 
الوطني حول الاعتـــراف بالأخطاء التي 
تم ارتكابهـــا خـــلال تدبير الشـــأن العام 
لعقـــد مـــن الزمـــن، إلا أن هنـــاك قيادات 
مازالـــت تكابـــر فـــي الاعتـــراف ويبدو 
أنهـــا تحتاج إلـــى وقت طويـــل للتكيف 
مـــع نتائـــج الانتخابـــات، ومنهم رئيس 
اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية 
حسن حمورو، الذي قال إن ”الانتخابات 
مخدوشـــة المصداقية والنزاهـــة، بدليل 
احتجـــاج كل الأحـــزاب السياســـية بما 
فيها المشـــاركة في الحكومة، في بيانات 
مشـــتركة، علـــى عامـــل من عوامـــل هذا 
الخدش، وهو الاســـتعمال المفرط للمال، 
إن البـــلاد في حاجة ماســـة إلى حكومة 

أفضل من هذه“.
جانـــب  ”إلـــى  إنـــه  لمويـــر  وقالـــت 
مواقف بعـــض القيادات فـــإن مجموعة 
نيابيـــة صغيرة للحزب غيـــر قادرة على 
المعارضة بحكم أن الحزب كان المسؤول 
عن التســـيير طيلة ولايتـــين، ولهذا فمن 
الصعـــب الحديـــث عـــن عـــودة الوضع 
كمـــا كان عليـــه قبل المحطـــة الانتخابية 

الماضية“.
وأكـــدت أن حزب العدالـــة والتنمية 
اليـــوم يعيش ما عاشـــه حـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي بعد قبوله الدخول للأغلبية 
الـــذي صاحبـــه تراجع لم يتحســـن إلى 
الآن، لذلك فالمواطن المغربي يمارس حق 
التصويت العقابي إن صح التعبير ضد 
الأحـــزاب التي فقد ثقته فيهـــا وبالتالي 
فإن اعتـــراف حـــزب العدالـــة والتنمية 
اليـــوم بـــكل إخفاقاته في التســـيير لن 
المواطـــن  تعاطـــف  بســـهولة  يحصـــد 

المغربي.
وكـــردّ غيـــر مباشـــر علـــى تقييمات 
العدالـــة والتنميـــة للحكومـــة الحالية، 
الأصالـــة  لحـــزب  العـــام  الأمـــين  أكـــد 
عبداللطيف  العـــدل  ووزير  والمعاصـــرة 
وهبي أن ”حكومة رجال الدولة تنشـــغل 
وتنشـــغل  بالمزايـــدات،  لا  بالإكراهـــات 
بالتحديـــات الجيوســـتراتيجية الكبيرة 
التـــي تواجه المغـــرب وإكراهات الحفاظ 
علـــى إرث وصـــورة المملكـــة، كنمـــوذج 
ديمقراطـــي وتنمـــوي وحقوقـــي رائـــد 
في أفريقيـــا والمنطقـــة العربيـــة، وهذا 
وحـــده كاف لإثارة كيـــد الكائدين وغيظ 

الغائظين“.

 تونس – أعلن الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد الاثنين عن حوار ســــيدعو إليه في 
الأيــــام المقبلة من أجل تحديد ملامح نظام 
الحكم، الذي ســــتعتمده بلاده قبل تشكيل 
لجنــــة ســــتوكَل إليها صياغــــة إصلاحات 
سياسية ودستورية، ســــيتم عرضها على 
الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين 

من يوليو المقبل.
وفــــي كلمــــة لــــه بمناســــبة الذكــــرى 
السادسة والستين لذكرى استقلال بلاده، 
قــــال الرئيــــس ســــعيد ”بعد هــــذا الحوار 
المباشــــر مع الشعب.. ســــيتواصل العمل 
باســــتفتاء في يوليو، بعد أن يتم تشــــريك 
الجميــــع في إبــــداء آرائهــــم واقتراحاتهم 

للنظام السياسي الجديد“. 
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي 
في ختــــام مهلــــة نهائية لاستشــــارة عبر 
الإنترنــــت، بــــدأت قبــــل شــــهرين لتحديد 
وجهات نظر التونســــيين حــــول القضايا 
السياســــية والاقتصادية شارك فيها نحو 

500 ألف شخص فقط.
واعتبر الرئيس ســــعيد أن الاستشارة 
ناجحة خــــلال الكلمة التي ســــبقها ختمه 
لعدة مراسيم، من المرجح أن تفتح صفحة 
جديدة في العلاقة مع رجال الأعمال الذين 

تحوم حولهم شبهات فساد.
وقــــال ســــعيد فــــي الكلمة التــــي بثها 
الجمهوريــــة  لرئاســــة  الرســــمي  الموقــــع 
”الاستشــــارة هــــي أول حلقــــة مــــن حلقات 
الحوار الوطني.. الحوار الوطني ســــيتم 
بعد النظر في نتائج الاستشارة“، مضيفا 
أنه يحــــاول تعبيد الطريق أمام الشــــعب 

التونسي لتحقيق آماله وطموحاته. 

ولم تحســــم تونــــس بعد فــــي طبيعة 
النظام السياسي الذي ستعتمده للمرحلة 
المقبلــــة، رغم التكهنــــات والاتهامات التي 
يطلقها خصوم ســــعيد من نخب سياسية 
وفكرية بشــــأن مســــعاه إلى إرساء النظام 
القاعــــدي، أي مــــن المحلي إلــــى المركزي، 
لكــــن الرئيس التونســــي لم يتطــــرق إلى 

ذلك علنا.
وقال المحلل السياسي بوبكر الصغير 
إن ”أهم خطاب ألقاه ســــعيد بعد الخامس 
والعشرين من يوليو هو خطاب الاستقلال 
الذي -ولأول مرة- يقــــوم الرئيس بعملية 
تقديــــر موقــــف لما عاشــــته تونــــس طوال 
العقــــود الماضية بمنظــــوره وبمنظور ما 
يريــــد أن يبنــــي عليه، خاصة فــــي ما هو 
موصــــول بمشــــروع الجمهوريــــة الثالثة 
والتي ســــتكون في اختــــلاف كامل مع ما 
عرف فــــي المفاهيم السياســــية بما يتعلق 

بأركان وأسس نظام الجمهورية“.

وتابع الصغير في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الرئيــــس انطلاقا من خبرته القانونية 
والدســــتورية يريد أن يؤســــس لمشــــهدية 
سياســــية جديدة مغايرة تمامــــا، بقدر ما 
تحتــــرم الثوابت الكبرى في علاقة بحقوق 
الإنســــان والديمقراطية والتعددية، فإنها 
تدفع إلى التشــــاركية المواطنية في أقصى 
درجاتهــــا ســــواء فــــي علاقــــة بالحكم أو 
بمحركات التنمية الاقتصادية، هذا جديد 

علــــى التونســــيين لذلك مفعــــول الصدمة 
واضح لدى النخب السياسية“.

وتباينــــت ردود الفعــــل الاثنــــين إزاء 
إعلان الرئيس سعيد، فبالرغم من أن حركة 
الشعب مثلا أبرز الداعمين لمسار الخامس 
والعشــــرين من يوليو إلا أن أمينها العام 
زهير المغزاوي انتقد بشــــدة خطاب سعيد 

ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقال المغزاوي فــــي تصريحات بثتها 
وســــائل إعلام محلية إن ”خطاب الرئيس 
ســــعيد في واد وخطاب رئيســــة الحكومة 
في واد آخر، مهما كانت عبقريته (سعيد) 
لا يمكنــــه أن يتوصــــل بمفــــرده إلى حلول 

لمشكلات البلاد“.
ومن جهته، تابــــع الأمين العام لاتحاد 
الشغل نورالدين الطبوبي انتقاده لسعيد، 
إذ قال الاثنين ”إن العبرة ليست في توقيع 
المراسيم“، في إشارة إلى مراسيم رئاسية 

وقعها سعيد، بل في جدواها.
ولم يذكر الرئيس سعيد كيف سيكون 
الحــــوار وكيف يمكن للجميع إبداء آرائهم 
فــــي النظــــام الجديد علــــى الرغــــم من أن 
الأطــــراف الرئيســــية، مثل الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، تشــــعر بأن الســــبيل 
الوحيد للمضي قدما هو من خلال الحوار 
السياســــية  الإصلاحات  حــــول  الوطنــــي 

والاقتصادية.
ورفض الرئيس سعيد في وقت سابق 
مبادرة لاتحاد الشــــغل في هذا الإطار، ما 
عبّد الطريــــق أمام لجوئــــه للفصل 80 من 
الدســــتور، الذي ينظم حالة الاستثناء في 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
ليطيح بالبرلمــــان والحكومة التي كان في 

خلاف مع رئيسها هشام المشيشي.
ويعتقد مراقبون محليون أن التمشي 
الذي اختاره الرئيس يُهمّش بشــــكل كبير 
دور منظمــــات وازنــــة في البــــلاد وأيضا 
الأحزاب السياســــية، وهي أطراف يرفض 
ســــعيد في الواقع التحــــدث إليها ما جعل 
البعض منها والتي أيدت مسار الـخامس 
والعشــــرين من يوليو تغير آراءها باتجاه 

المزيد من التشدد إزاء المسار المذكور.

تونس بصدد القطع 

مع كل الأنظمة 

السياسية المعاصرة

بوبكر الصغير

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري
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أماط الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد، اللثام عن حــــــوار وطني من المرتقب 
أن يدعــــــو إليه في الأيام المقبلة من أجل إرســــــاء نظام حكم جديد في البلد، 
الذي رزح طيلة السنوات الماضية تحت أزمات سياسية واقتصادية يرجعها 
ــــــرا حركة النهضة  ــــــذي تحبذه كثي البعــــــض إلى النظام شــــــبه البرلماني، ال

الإسلامية وتتشبث بالإبقاء عليه.

حوار وطني في تونس لإرساء 

نظام حكم جديد 
التكهنات تتزايد: نظام رئاسي أم برلماني أم قاعدي؟ 

قيس سعيد لا يتراجع رغم ضغط الخصوم  

 طرابلس – تحاول المستشارة الخاصة 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة فـــي ليبيا 
ســـتيفاني ويليامز الضغط على البرلمان، 
مـــن أجل إنقاذ مبادرتها التي ســـبق وأن 
واجهت رفضا واســـعا من قبل سياسيين 
ليبيين، رأوا فيها انحيازا لرئيس حكومة 
”الوحـــدة الوطنيـــة“ المنتهيـــة ولايتهـــا 

عبدالحميد الدبيبة.
وقالـــت ويليامز ليـــل الأحد – الاثنين 
إنها تنتظر اســـتلام قائمة النواب الذين 
سيمثلون البرلمان في اللجنة المشتركة مع 
المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، لإجراء 
ستســـتضيفها  الأســـبوع  هذا  محادثات 

تونس.
وخـــلال حديثهـــا مـــع مجموعـــة من 
النشـــطاء والمدونين علـــى منصة ”كلوب 

هاوس“، أضافـــت ويليامز أن ”أي تعديل 
دســـتوري يجـــب أن يكـــون قـــرارا ليبيا 
خالصـــا، وهو ما ســـيتم التركيـــز عليه 
مـــن خلال عمـــل اللجنـــة المشـــتركة بين 

المجلسين“.
وكان البرلمان قد أقر في وقت ســـابق 
تعديلا على الإعلان الدستوري، بعد توافق 
مع البرلمان، فـــي خطوة تهدف أيضا إلى 
تغيير حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 
ولايتهـــا، لكـــن ويليامز طرحـــت مبادرة 
رأى فيهـــا سياســـيون ليبيـــون محاولة 
لعرقلة التوافق بين المجلســـين وانحيازا 

للدبيبة.
هـــذه  إزاء  الصمـــت  البرلمـــان  ولازم 
المبـــادرة بخـــلاف مجلـــس الدولـــة الذي 
سارع رئيسه خالد المشري إلى الترحيب 

بها، ليعقد المجلس في وقت لاحق جلسة 
ويشـــكل لجنـــة مكونـــة مـــن 12 عضـــوا 

للمشاركة في هذه المبادرة.
ومقابل الصمت الرســـمي الذي أبداه 
البرلمان حيال المبادرة التي تقول ويليامز 
إنها تهـــدف إلى وضع قاعدة دســـتورية 
فـــي ظـــرف 14 يومـــا، وهـــي مهلـــة قد لا 
تكون كافية بالنســـبة لمجلســـين نادرا ما 
يتوافقان، وفق ما يقوله مراقبون، لإجراء 
الانتخابـــات العامة بشـــقيها الرئاســـي 
والبرلمانـــي بعـــد تعثـــر ذلك فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبـــل، الموعد 
الـــذي أقرته خارطة الطريـــق المنبثقة عن 
ملتقـــى الحـــوار السياســـي الليبـــي في 
جنيف السويسرية، رفض عدة نواب هذه 

العدالة والتنمية لم يتجاوز بعد انتكاسة 8 سبتمبرالمبادرة.

هل يكفي العدالة والتنمية

المغربي الاعتراف بأخطائه 

للعودة إلى ما قبل الانتخابات

ويليامز تضغط على البرلمان الليبي 

لإنقاذ مبادرتها حول القاعدة الدستورية

حزب العدالة والتنمية 

لم يبرح بعد صدمة 

الثامن من سبتمبر

شريفة لموير

يجب الإقرار بأخطاء 

الحزب خلال تدبيره 

للشأن العام

إدريس الأزمي الإدريسي
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 كييــف – رفضت أوكرانيا الاثنين إنذارا 
أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام 
مدينــــة ماريوبول المحاصرة، في وقت أعلن 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن أنه ســــيزور 

بولندا الجمعة.
وقالــــت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 
إيرينــــا فيريشتشــــوك إنّ ”الحديــــث عــــن 
الاستســــلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد 
ســــبق أن أبلغنا الجانب الروســــي بذلك“. 
ووصفــــت المطلب الروســــي بأنّــــه ”تلاعب 

متعمّد واحتجاز رهائن حقيقي“.
وكانــــت وزارة الدفاع الروســــيّة دعت 
أوكرانيــــا إلى ”إلقاء أســــلحتها“، وطالبت 
”بردّ مكتوب“ علــــى إنذارها من أجل حماية 
السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.

وقــــال ميخائيــــل ميزينتســــيف، مدير 
المركــــز الوطنــــي الروســــي لإدارة الدفاع، 
في رســــالة وزّعتها وزارة الدفاع الروسيّة 
”نطلب من الســــلطات الرســــميّة في كييف 
أن تكــــون منطقيــــة وأن تُلغــــي التعليمات 
المعطــــاة ســــابقا والتي ألزمت الناشــــطين 
بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا شهداء 

ماريوبول“.
ووفقًــــا لميزينتســــيف اتّفقــــت روســــيا 
وأوكرانيا على تأمين مســــار يسمح لسكّان 
ماريوبــــول بالوصول إلــــى الأراضي التي 
تُسيطر عليها كييف في الحادي والعشرين 
من مارس. وقال ”اعتبارا من الســــاعة الـ10 
صباحًــــا بتوقيت موســــكو تفتح روســــيا 
ممرّات إنسانيّة من ماريوبول نحو الشرق، 
وبالاتّفــــاق مــــع الجانــــب الأوكرانــــي نحو 

الغرب“.
تليغــــرام  علــــى  فيريشتشــــوك  وردّت 
قائلــــة إنّ ”المحتلّــــين يواصلــــون التصرّف 
مثــــل إرهابيّين“. وأضافــــت ”يقولون إنّهم 
يوافقــــون علــــى إقامة ممرّ إنســــاني، وفي 
الصبــــاح يقصفون مكان الإجلاء. الحكومة 
تفعــــل كلّ مــــا في وســــعها. الشــــيء الأهمّ 

بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا“.
وأفادت الســـلطات المحلية أن الجنود 
الـــروس نقلـــوا بالقـــوة حوالـــي ألف من 
مـــن  وحرموهـــم  روســـيا  إلـــى  الســـكان 
جوازات ســـفرهم الأوكرانيـــة، ما يمكن أن 
يشـــكل جريمة حرب. وأفادت فيريشتشوك 

أطفـــال من دور  للصحيفـــة عن ”خطـــف“ 
أيتام.

وقالــــت ”ســــيتم نقل 350 طفــــلا بالقوة 
إلى روسيا بدون الســــماح لنا بتسلمهم“، 
وطلبت من الســــلطات الروسية أن توضح 
سبب ذلك وتحديد ”دار الأيتام“، مؤكدة أن 

”هذا إرهاب“.

ودعت إلى إعطاء الأولويّة لممرّ إنساني 
يســــمح لنحو 350 ألف شــــخص مــــا زالوا 

عالقين في ماريوبول بالمغادرة.
وفي كييف أدّى القصف الروســــي إلى 
مقتل ستة أشــــخاص على الأقل ليل الأحد 

الاثنين.

وقالت خدمات الطوارئ على فيســــبوك 
إنّ ”قصفــــا نفّذه العدو“ تســــبّب في اندلاع 
حريق في طبقات عــــدّة من المركز التجاري 
الواقــــع في منطقة بوديلســــكي في شــــمال 
غــــرب المدينة وانــــدلاع النيران فــــي آليّات 
عــــدّة. وفــــي شــــمال البــــلاد أفــــاد الحاكم 
المحلــــي في ســــومي دميترو جيفيتســــكي 
في منشآت شركة  عن ”تســــرّب للأمونياك“ 
ســــوميخيمبروم يطــــال منطقــــة تمتد على 
مســــافة 2.5 كيلومتــــر حــــول المصنع الذي 

ينتج أسمدة.
ولــــم يعــــرف مــــدى الحــــادث وســــببه 
بوضــــوح، لكن طُلــــب من الســــكان اللجوء 

إلى الأقبية أو إلى مبان منخفضة الارتفاع 
لتفادي تعرضهم للتسرب.

وكان وزير الدفاع الروســــي ســــيرغي 
شــــويغو صرح الأحــــد أن ”قوميين“ قاموا 
بـ“تفخيــــخ“ منشــــآت تخزيــــن الأمونيــــاك 
والكلور في سوميخيمبروم ”بهدف تسميم 
ســــكان منطقة ســــومي بشــــكل جماعي في 
حال دخــــول وحدات من القوات المســــلحة 

الروسية إلى المدينة“.
وقبيل ذلك أعلــــن البيت الأبيض الأحد 
أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن ســــيتوجّه 
إلى وارســــو الجمعة للقاء نظيره البولندي 
أندريــــه دودا ومناقشــــة الغــــزو الروســــي 

لأوكرانيا.
وقــــال البيــــت الأبيــــض في بيــــان إنّ 
اســــتجابة  كيفيّــــة  ســــيناقش  ”الرئيــــس 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى جانــــب حلفائنا 
وشركائنا للأزمة الإنســــانيّة وأزمة حقوق 
الإنســــان التــــي خلّفتها حرب روســــيا غير 
المبرّرة على أوكرانيا“، مشيرا إلى أنّ زيارة 
بايدن هذه ســــتتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا 
حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي 

ومجموعة السبع والاتحّاد الأوروبي.
الســــاحليّة  ماريوبول  مدينــــة  وتُعتبر 
الجنوبيّة هدفا رئيســــيا فــــي الحرب التي 
يخوضهــــا الرئيــــس فلاديميــــر بوتين في 
أوكرانيا. وهــــي تؤمّن تواصلا بين القوّات 
الروسيّة في شبه جزيرة القرم في الجنوب 
الغربــــي والأراضــــي التي تســــيطر عليها 

روسيا في الشمال والشرق.
وتعرّضـــت المدينـــة ذات الأغلبية من 
الســـكان الناطقـــين بالروســـيّة لقصـــف 
عنيـــف مـــن القـــوّات الروســـيّة منذ بدء 

الغزو في الرابع والعشـــرين من فبراير.
ولدى وصوله الأحد إلى أثينا شبّه القنصل 
اليونانــــي العام في ماريوبــــول مانوليس 
أندرولاكيــــس الذي نظّم عمليّات إجلاء عدّة 
لمواطنين يونانيّين، هذه المدينة الأوكرانيّة 

بغرنيكا وحلب.
وقال أندرولاكيس لصحافيّين في المطار 
”ماريوبول ســــتكون على لائحة مدن العالم 
التي دمّــــرت بالكامل بســــبب الحرب، مثل 

غرنيكا وستالينغراد وغروزني وحلب“.
لمنطقــــة  العســــكريّة  لــــلإدارة  ووفقًــــا 
دونيتســــك، أصبحــــت ماريوبــــول ”مدينة 

أشباح“. 
وقال المسؤول بافلو كيريلينكو ”حاليا 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من البنيــــة التحتية 
للمدينة تضررت أو دمرت. ومن أصل نسبة 
الـ80 في المئة، هناك حوالي 40 في المئة غير 

قابلة للإنقاذ“.
الوضــــع  المتحــــدة  الأمم  ووصفــــت 
الإنســــاني في المدينة بأنــــه ”خطير جدا“، 
قائلة إن الســــكان ”يواجهون نقصًا خطيرًا 

في الغذاء والماء والأدوية يهدّد حياتهم“.
وقــــال الرئيس الأوكرانــــي فولودومير 
زيلينســــكي في مقابلة بثتها شــــبكة ”سي.
إن.إن“ إنه ”مستعد لمفاوضات“ مع الرئيس 
الروســــي. وصــــرح ”كنت مســــتعدا خلال 
العامــــين الماضيــــين وأعتقــــد أنــــه من دون 

مفاوضات لن تتوقف الحرب“.
وكان زيلينســــكي نــــدد فــــي الســــابق 
بقصــــف مدرســــة ماريوبول للفنــــون التي 
دمرتها ضربات روســــية بعد أن لجأ إليها 
400 شــــخص من نســــاء وأطفال وكبار في 

السنّ، وفقا للسلطات المحلية.

 باماكــو – غــــادر وســــيط المجموعــــة 
الاقتصاديــــة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
مالــــي بعد زيارة اســــتمرت يومين دون أن 
يحصل من المجلس العســــكري على موعد 
لانتخابــــات تعيد الســــلطة إلــــى المدنيين، 
وهو شــــرط إيكواس لرفــــع العقوبات عن 

المجلس العسكري الحاكم.
وقال مصدر مالي قريب من المفاوضات 
مع إيكواس، إن المجلس العســــكري أعلن 
أنه ”يؤيد عملية انتقالية تســــتمر أقل من 

أربع سنوات“.
وكان المجلــــس العســــكري قــــد اقترح 
خلال قمــــة إيكواس الأخيــــرة المخصصة 

للمســــألة مطلــــع فبرايــــر، فتــــرة انتقالية 
مدتها أربع سنوات.

وفرضت المنظمة الإقليمية في يناير 
عقوبات صارمة على المجلس العســـكري 
بقيادة الكولونيل أســـيمي غويتا، الذي 
نفّـــذ انقلابا أوّل في أغســـطس 2020 ثم 
بعد انقلاب ثان  نُصّب رئيسا ”انتقاليا“ 

في مايو 2021.
وجاءت العقوبات التـــي من بينها 
إغلاق حدود دول المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيا مع مالـــي وحظر 
التجارة والمعامـــلات المالية معها، ردا 
على خطة الجيش لمواصلة الحكم لعدة 

ســـنوات، وتراجعه عن تعهده بتنظيم 
انتخابات في فبراير 2022.

واقترحت لجنة فنية تابعة لإيكواس 
تنظيم الانتخابات في غضون 12 أو 16 
شـــهرا، تشـــرف عليها لجنة انتخابات 

مستقلة.
وقـــال عضـــو فـــي وفـــد المبعـــوث 
الإقليمي غـــودلاك جوناثان الذي وصل 
إلى مالي الجمعـــة ”بلغنا نهاية المهمة 
في باماكو. إذا كنتم تسألون إن اتفقنا 
على موعد لانتهاء المرحلـــة الانتقالية، 

فإني أجيبكم على الفور بالنفي“.
القريب  المالـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
من المفاوضـــات ”أعلم أنه لـــم يكن في 
نهاية هذه النقاشات اتفاق على موعد“ 

للانتخابات.
وكان وســـيط دول غرب أفريقيا قد 
دعـــا إلى انتقال ديمقراطـــي ”في أقرب 
وقت“، غداة إقرار المجلس التشـــريعي 
المالـــي فـــي الحـــادي والعشـــرين من 
فبراير خارطة طريق تســـمح للمجلس 
العســـكري بالبقـــاء فـــي الســـلطة لمدة 

خمس سنوات.
وأعـــرب تحالف يضمّ نحو عشـــرة 
أحزاب مالية في بيان الأحد، عن أســـفه 
لعـــدم ”اتخاذ (المجلس العســـكري) أي 
إجراء ملموس حـــول تنظيم انتخابات 
من أجل العودة إلى النظام الدستوري“.
وعـــرض المجلس الوطنـــي الانتقالي 
في مالي مؤخرا ميثاقا دســـتوريا للفترة 
الانتقالية، التي تســـبق عـــودة المدنيين 

إلى قيـــادة البلد الغارق فـــي أزمة أمنية 
وسياسية خطيرة.

ويقضي الميثاق بأن تكون مدة الفترة 
الانتقالية متماشية مع التوصيات، التي 
أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في 
ديســـمبر 2021، وأوصت بفترة انتقالية 
تمتد من ســـتة أشهر إلى خمس سنوات. 
وحافظت علـــى الغموض المتعلق بموعد 
إجراء الانتخابات، وهي مســـألة خلافية 
بين السلطات المالية من جهة والمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
وقســـم مـــن المجتمـــع الدولي مـــن جهة 

أخرى.
وحدد النص الأصلـــي للميثاق الذي 
أصدره الجيش في الأول من أكتوبر 2020 
مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن 
تلغي الســـلطات التزامها الأولي بإجراء 
الانتخابات في الســـابع والعشـــرين من 
فبرايـــر، وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم 

لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.
واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا (إيكواس) هـــذا التأخير 
”غير مقبول على الإطلاق“، ولذلك فرضت 
في التاســـع من يناير عقوبات اقتصادية 

ودبلوماسية صارمة على مالي.
وعلّقت هـــذه العقوبـــات بأثر فوري 
كل المعامـــلات التجاريـــة والمالية للدول 
الأعضـــاء مع مالي، باســـتثناء المنتجات 

الاستهلاكية والضروريات الأساسية.
كمـــا جمّدت هـــذه العقوبـــات أصول 
مالـــي فـــي البنـــوك المركزيـــة للجماعة 

الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيا وفي 
البنوك التجارية للدول الأعضاء، وعلّقت 
أيضا اســـتفادة باماكو من أيّ معونة من 

المؤسّسات التمويلية التابعة لإيكواس.

وأعلنـــت الهيئة المســـؤولة عن إدارة 
العمليـــات المالية في الاتحاد الاقتصادي 
والنقدي لغـــرب أفريقيـــا، أنّ مالي التي 
تـــرزح تحـــت عقوبـــات غـــرب أفريقيـــة 
تخلّفـــت منذ نهاية يناير عن ســـداد عدد 
من مستحقّات ديونها السيادية في هذه 

السوق الإقليمية.
الاســـتحقاقات  قيمة  أنّ  وأوضحـــت 
المالية التي تخلّفت باماكو عن ســـدادها 
بلغـــت حتـــى الجمعـــة 53 مليـــار فرنك 

أفريقي أي ما يعادل 81 مليون يورو.
وفـــي الثانـــي مـــن فبرايـــر الجاري، 
أعلنت الحكومـــة المالية أنّهـــا لم تتمكّن 
”بســـبب قيـــود“ من ســـداد مســـتحقّات 
تزيد قيمتها عـــن 2.6 مليار فرنك أفريقي 
متعلّقـــة بإصداريـــن مـــن الســـندات في 
الســـوق الماليـــة للاتحـــاد الاقتصـــادي 

والنقدي لغرب أفريقيا. وأوضحت وزارة 
الاقتصـــاد والمـــال في باماكـــو يومها أنّ 
مالـــي ”احترمـــت دائمـــا التزاماتها في 
الســـوق المالية وتريد طمأنة المستثمرين 
بأنهـــا مســـتعدة وقـــادرة علـــى الوفاء 

بالتزاماتها“.
واقترح الحكام العسكريون في مالي 
مشـــروع قانـــون يمنـــع رئيـــس المجلس 
العســـكري الكولونيل أسيمي غويتا من 
الترشـــح للانتخابات الرئاســـية المقبلة 
التـــي يفتـــرض أن تعيـــد الســـلطة إلى 
المدنيين، في خطـــوة يقول مراقبون إنها 
لا تبدد المخاوف من سيطرة الجيش على 

السلطة.
وإضافة إلى الأزمة السياسية، تشهد 
مالي الفقيرة وغير الساحلية أزمة أمنية 
خطرة مستمرة منذ اندلاع تمرد انفصالي 
شمال البلاد عام 2012 تلاه آخر جهادي.

وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات 
لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، فضلا عن 
أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها 
للدفاع الذاتي. وتتهـــم القوات النظامية 

أيضا بتجاوزات.
وتوســـعت رقعة أعمـــال العنف التي 
بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل 
وســـطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر 
المجاورتين. وأســـفرت عن سقوط الآلاف 
من القتلى المدنيين والعســـكريين ونزوح 
مئات الآلاف من الأشـــخاص رغم انتشار 

قوات أممية وفرنسية وأفريقية.

أوكرانيا ترفض إنذارا روسيا أخيرا 
لاستسلام ماريوبول

جو بايدن في بولندا لمناقشة الغزو الروسي لكييف
ــــــزال القوات الروســــــية تحاول  لا ت
التقــــــدم باتجاه العاصمة الأوكرانية 
كييف من جبهات عدة، إلا أن تأمين 
التواصل بين القوّات الروســــــيّة في 
ــــــرة القرم فــــــي الجنوب  شــــــبه جزي
ــــــي والأراضي التي تســــــيطر  الغرب
عليها روســــــيا في الشمال والشرق 
لا يزال عائقا أمام ذلك ما لم تسقط 

مدينة ماريوبول.

الروس يريدون ماريوبول بلا قتال 

محادثات مالي تفشل في الاتفاق على موعد للانتخابات

 القــدس – تقـــدر أوســـاط سياســـية 
وعســـكرية إســـرائيلية أن اتفاق القوى 
الدوليـــة مـــع إيـــران، بشـــأن برنامجها 

النووي، بات وشيكا.
وترى المصادر أن إســـرائيل لا تنوي 
التصـــادم العلني مـــع الإدارة الأميركية 
بشـــأن الاتفاق، لكنها تتجه لتبني توجه 

أكثر عدوانية تجاه إيران.
المحلـــل  هارئيـــل  عامـــوس  وقـــال 
هآرتـــس  صحيفـــة  فـــي  العســـكري 
الإسرائيلية ”تعتقد إسرائيل أن الاتفاق 
النـــووي الجديـــد بـــين إيـــران والقوى 
الدولية هو أمر محســـوم سيتم توقيعه 
فـــي غضون أســـابيع قليلـــة، إن لم يكن 

أيام“.
وأضـــاف ”الانطبـــاع الســـائد فـــي 
المؤسســـة السياســـية والعســـكرية هو 
أن إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
حريصـــة على توقيـــع الصفقـــة وإنهاء 
الملحمة النووية، على الأقل في ما يتعلق 
بواشـــنطن، لوقـــف أنشـــطة تخصيـــب 
اليورانيوم الإيرانيـــة ومن أجل التركيز 
على قضايا أكثر أهمية وإلحاحا، وعلى 
رأسها المنافســـة مع الصين والحرب في 

أوكرانيا“.
المســـؤولين  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإســـرائيليين يعترفـــون بـــأن قدرتهـــم 
علـــى التأثير على مواقف واشـــنطن في 
المفاوضات كانت ضئيلة في ضوء رغبة 
الرئيـــس بايدن في التوصـــل إلى اتفاق 

سريع.
وقال ”لم يُول البيت الأبيض اهتماما 
كبيرا بالتحفظات الإســـرائيلية، ورفض 
المفاوضون الأميركيون تشـــديد مواقفهم 

ردا على الحجج الإسرائيلية“.
فـــي  الأميركيـــون  ”زعـــم  وأضـــاف 
الإســـرائيلية  الحكومة  مع  مناقشـــاتهم 
أنهـــم كانـــوا يســـعون فقط  لاســـتعادة 
الوضع الراهن للاتفاق النووي الأصلي 
الموقع في عام 2015، والهدف هو إصلاح 
الضـــرر الناجـــم عن انســـحاب الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب من الصفقة بعد 
ثلاث ســـنوات من توقيعهـــا تحت تأثير 
رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين 

نتنياهو“.
ولفت إلى أن إسرائيل ”ليست راضية 
عن الصفقة الوشـــيكة، لكن المســـؤولين 
الدبلوماســـيين يؤكـــدون علـــى ضرورة 
الامتناع عن الرد بشكل هستيري، وعلى 
عكس رئيس الوزراء الســـابق نتنياهو، 
فقـــد اختار رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
عـــدم مواجهـــة واشـــنطن علنا بشـــأن 

الصفقة“.
لكـــن هارئيل أشـــار إلـــى أن بينيت 
يســـتعد لاتخاذ خطوات رئيســـية ”نحو 

إعداد الجيش لليوم التالي للصفقة“.
وقال ”هذا التعزيز، الذي يجري الآن 
مـــن قبل الجيـــش الإســـرائيلي و(جهاز 

الموســـاد،  الخارجيـــة)  الاســـتخبارات 
الأمنيـــة،  للمؤسســـة  الأخـــرى  والأذرع 
بموجبـــه  ينهـــار  لســـيناريو،  موجّـــه 
الاتفـــاق النووي، وتجُبر إســـرائيل على 
إعادة النظر في العمل العســـكري لوقف 

البرنامج النووي الإيراني“.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  ووجـــه 
الإســـرائيلي أفيـــف كوخافي بتســـريع 
الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، 
غـــداة تحذير رئيـــس الأخيـــرة إبراهيم 
رئيســـي من أن أي تحـــرك عدائي تجاه 

بلاده سيواجه برد عسكري حازم.
وأفـــادت إذاعة الجيش الإســـرائيلي 
الأحـــد بـــأن كوخافـــي ”وجه بتســـريع 
التحضيرات لشـــن هجـــوم محتمل على 
إيران، وشمل ذلك إيعازا إلى سلاح الجو 
بإجراء تعديلات على البرامج التدريبية 

للطيارين والملاحين“.

وأضافت أن ”التعديلات ســـتنعكس 
فـــي الجـــزء الأكثـــر تقدمـــا مـــن تدريب 
الطياريـــن، قبـــل أن يصبحـــوا لائقـــين 

للنشاط العملياتي“.
وأوضحت الإذاعة أنه ”سيتم تغيير 
عمليـــة التدريـــب، بحيـــث تكـــون أكثر 
انسجاما مع مخطط الأنشطة العملياتية 

الخاصة بشن هجوم على إيران“.
وكانت إسرائيل أعلنت في الأسابيع 
الأخيـــرة أنها تســـتعد لتنفيـــذ هجمات 
على منشـــآت نوويـــة إيرانيـــة، فيما رد 
مسؤولون إيرانيون بالقول إن أي هجوم 

إسرائيلي سيتم الرد عليه.
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخرا عـــدة خطوات 
قد تســـمح لها بأن تختصر بشـــكل كبير 
الوقت الذي سيســـتغرقه تطوير ســـلاح 
نـــووي، إذا قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، 
رغـــم انخراطها في التفاوض على اتفاق 

نووي جديد.
وأشـــارت التقارير إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
اليورانيوم المخصـــب منخفض الدرجة، 
وتركيـــب أجهزة طرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد من المنشـــآت النووية، 
ومتابعـــة تخصيـــب اليورانيـــوم إلـــى 
مســـتوى 20 في المئـــة، ومؤخرا الإعلان 
عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.

إسرائيل تتوقع التوصل 
لاتفاق دولي وشيك 

مع إيران

تل أبيب لا تنوي التصادم 
العلني مع واشنطن بشأن 

الاتفاق النووي لكنها تتجه 
لتبني توجه أكثر عدوانية 

تجاه إيران

الجيش متمسك بفترة انتقالية تثير الشكوك

إضافة إلى الأزمة 
السياسية، تشهد مالي 

أزمة أمنية خطيرة مستمرة 
منذ اندلاع تمرد انفصالي 

عام 2012 تلاه آخر جهادي

الحديث عن استسلام  
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 يحتاج لبنان بلا شك إلى كل مساعدة 
ممكنة، فقد تنوعت الأزمات التي خاضها 
علـــى مدى العامين الماضيين،السياســـية 
منهـــا والاجتماعيـــة والاقتصادية وأزمة 
الوقود وأزمة الســـلطة، حتـــى أن البنك 
الدولي اعتبـــر أزمة لبنان ”إحدى أشـــد 
ثلاث أزمات مالية على مســـتوى العالم“ 
منـــذ منتصف القرن التاســـع عشـــر، إذ 
خسرت العملة اللبنانية أكثر من تسعين 
فـــي المئة مـــن قيمتها، كمـــا أن أربعة من 
أصل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط 

الفقر الذي حددته الأمم المتحدة.
ويحتفظ حزب الله، الذي تشـــكل على 
يـــد الحرس الثـــوري الإيراني فـــي العام 
1982، بأكبـــر قـــوة عســـكرية فـــي لبنان؛ 
فهـــو يمتلك عـــدداً كبيـــراً مـــن المدارس 
الخيريـــة  والجمعيـــات  والمستشـــفيات 
ل إلى جانب حليفه  الخاصة به، كما يشـــكِّ
حركـــة أمل الجناح السياســـي الشـــيعي 

المهيمن في مجلس الشعب اللبناني.
ورغم المكانة السياســـية والعسكرية 
التـــي يحظـــى بهـــا حـــزب اللـــه، إلا أنه 
ســـيضطر عاجلاً إلى مواجهة مســـألتين 
بشـــدة:  فيـــه  تؤثـــران  قـــد  حساســـتين 
الانتخابات العامة اللبنانية في الخامس 
عشـــر من مايو المقبل، والتحقيق بشـــأن 
انفجـــار ميناء بيروت في أغســـطس من 

عام 2020.
داخليـــاً، وبصـــرف النظر عـــن عقود 
من الصراع الخفـــي والظاهر بين القوى 
اللبنانيـــة، لم يتغير المشـــهد السياســـي 
كثيـــراً باســـتثناء الدعـــوة المتزايدة إلى 
نزع ســـلاح حزب الله المدعـــوم من إيران 
الذي تعاظمت قوته العســـكرية عامًا تلو 
آخر. وبما أنه لا يمكن نزع هذا الســـلاح 
بالقـــوة فقد حان الوقت لإيجاد أســـاليب 
أخـــرى تضمـــن احتـــواء الحـــزب وكبح 
نشـــاطه العسكري، وتســـهم في تقليص 
علاقته بالنظام الإيرانـــي، وتلزم الحزب 
باســـتخدام نفوذه في الانتخابات وليس 

في الصراعات.
يدحض حـــزب الله اليـــوم الفرضية 
الشائعة التي تفيد بأن الفصائل المسلحة 
والانخـــراط  أســـلحتها  بتســـليم  تقبـــل 
فـــي العمليـــة السياســـية حين يســـمح 
لها بالوصـــول إلى مراكز صنـــع القرار؛ 
فحزب الله لا يرى فـــي صندوق الاقتراع 
”مقبـــرة للحـــركات الثورية“، بل ســـلاحًا 
آخـــر يســـتخدمه إلـــى جانـــب جناحـــه 
العســـكري، وخاصة أن الحـــزب منذ بدء 
نشاطه السياسي اتخذ وضعية التعاون 
والتكامـــل الاســـتراتيجي بـــين جناحيه 

السياسي والعسكري.

حزب الله: العمل السياسي

بـــدأت أولى مشـــاركات الحـــزب في 
الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 1992، 
كان حينهـــا التشـــكيل المســـلح الوحيد 
الـــذي لم يتم تفكيكه وفقـــاً لبنود اتفاقية 
الطائـــف، على اعتبار أنه تنظيم ”مقاوم“ 
هدفـــه تحريـــر الأرض اللبنانيـــة التـــي 

تحتلها إسرائيل، وليس ميليشيا.
وبمرور الوقت أصبح حزب الله دولة 
داخل الدولة، ويتمتع الآن بقاعدة شعبية 
واسعة ومؤسســـات اجتماعية وتعليمية 
وفكريـــة، بالإضافـــة إلى جناح سياســـي 
يدعم جناحه العسكري، ليختلف بذلك عن 
المتعارف  التقليدية  السياســـية  الأحزاب 
عليهـــا، وخاصة أنـــه اســـتفاد كثيرًا من 
انتمائه الطائفـــي الذي تعود جذوره إلى 

إيران.
وتمكن حزب الله بمساعدة إيران من 
ضمـــان ولاء عدد كبير مـــن اللبنانيين، له 
ولأتباعه، على مدى عشرات السنين حتى 
ح بها في وجه  أصبـــح العصا التي يُلـــوَّ
العالم والتهديد بحرب إقليمية من شأنها 

تغيير خارطة المنطقة.

ولـــم تأت هذه المشـــاركة السياســـية 
للحـــزب كنتيجة لتحول أيديولوجي فيه، 
بل جـــاءت أساســـاً كاســـتجابةٍ لظروف 
تاريخيـــة ولهـــدف واضح هـــو ”الحفاظ 
على السلاح“. ورغم أن المشاركة الفاعلة 
للحزب في العملية السياســـية اللبنانية 
تزامنـــت مع صـــدور قـــرار مجلس الأمن 
1559 القاضـــي بحلّ جميع الميليشـــيات 
المســـلحة في لبنان، إلا أن تطور الأحداث 
في المنطقـــة وعدم بذل جهـــود دولية أو 
عربيـــة كافية عطلا تطبيق هذا الجزء من 

القرار.
وكانت نتيجة ذلك كلـــه حرباً جديدة 
مـــع إســـرائيل عـــام 2006، وعـــززت هذه 
الحرب الدعم الشعبي للجناح العسكري 
للحـــزب، كمـــا أتاحـــت له تطويـــر القوة 
الكافية التي صعّبـــت إمكانية تنازله عن 
ســـلاحه دون خـــوض حـــرب أخرى تجر 

المزيد من ويلات العنف وسفك الدماء.
وليـــس بخـــاف أيضاً أن حـــزب الله 
ســـيمكن إيـــران مـــن غـــرز نصلهـــا في 
خاصـــرة المنطقة العربية، ليتوســـع هذا 
الجرح ويطال البـــلاد المجاورة. وخاصة 
أن إيـــران عملـــت على تمكين حـــزب الله 
عســـكريًا بمعـــدات تفوقت علـــى معدات 
أجهزتهـــا  وجميـــع  اللبنانيـــة  الدولـــة 
الأمنية، فتنامت ترســـانته العسكرية من 
33.000 صاروخ وقذيفة قبل عام 2006 إلى 
حوالي 150.000 صـــاروخ وقذيفة قادرين 
على تدمير الطائرات والسفن والدبابات، 
واســـتطاع إلى جانب ذلك تكوين شبكات 
ماليـــة منتشـــرة فـــي أنحـــاء متفرقة من 

العالم.

مصلحة مشتركة

يســـعى المجتمـــع الدولـــي للحد من 
نفوذ حـــزب الله ونشـــاطه على الصعيد 
السياســـي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى 
شـــعبية الحزب، كما يســـعى لنزع سلاح 
الحـــزب وتســـليم ترســـانته العســـكرية 
للدولة اللبنانيـــة. إلا أن ذلك ليس صعبًا 
فحسب، بل وشبه مســـتحيل أيضاً وفقًا 
لتصريح رسمي جاء عقِب الأزمة الأخيرة 
التـــي دفعـــت دول الخليـــج إلـــى قطـــع 
علاقاتها مع لبنان إلى أن يحل حزب الله 

جناحه العسكري.
أمـــا ســـبب هـــذا الموقـــف الخليجي 
المتشـــدد مـــن الحـــزب فهـــو معارضتـــه 
التحالف الذي يعقـــده الحزب مع إيران، 
والتـــي تدفعه إلى الانخراط في أنشـــطة 
غير شرعية وغير قانونية تضر بمصالح 
الـــدول الخليجيـــة، بالإضافـــة إلى دعم 
الحوثيـــين الذين يهـــددون أمـــن المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة ودول خليجية أخـــرى، وأخيرًا 
تنفيذ عمليات عســـكرية بأوامر مباشرة 

من طهران.
وأمام فشل سياسة الضغط على 

الحكومة اللبنانية، وفشل تطبيق 
القرارات الدولية التي تتعلق 

بنزع سلاح الميليشيات وحصره 
بيد الدولة اللبنانية، فقد حان 

وقت التغيير. ولعل الخطوة 
الأولى نحو التغيير كانت في 
الاتصال الذي أجراه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
ديسمبر الماضي، لكن دعوني لا 

أستبق الأحداث.
من جهة أخرى 

يوضح ازدياد 
تصلب موقف 
الحزب، وعدم 

جدوى تصنيفه 
كجماعة 
إرهابية 

وحظر نشاطه 
في الكثير من 
البلدان (وهو 

أمرٌ غير 
مجمع عليه 

دولياً 

حتى اليــــوم)، أن الوقت قد حــــان لاتخاذ 
الخطــــوة الأولــــى لدفــــع حزب اللــــه نحو 
المســــار السياســــي، وذلك عبــــر احتوائه 
والتخلي عن الموقف المتشدد تجاهه. وقد 
يكــــون ذلك بداية الطريق لتخليص الدولة 
اللبنانية من وضعها الحالي كورقة ضغط 
بيــــد إيــــران، وفتح الطريــــق لعودتها إلى 

حاضنتها العربية والدولية.
على أرض الواقع يعتبر انتزاع حزب 
الله مـــن براثن إيران وتحويله إلى حزب 
مدني سياســـي أمرا لن يخـــدم المصالح 
العربيـــة فحســـب، بـــل وعـــدة أطـــراف 
إقليمية ودولية أيضًـــا، لذلك فإن البحث 
عـــن تكتيك فـــوري للحد من نفـــوذ إيران 
والحرص على اســـتقرار لبنـــان يتطلب 
اتفاقاً موســـعاً تلعب فيه الدول العربية 
مجتمعة  الأوروبي  والاتحاد  وإســـرائيل 
دورًا فـــي المفاوضـــات الجاريـــة تحـــت 

إشراف أميركي.
وبالإضافة إلـــى مصلحة الخليج في 
التخلـــص من حـــزب اللـــه كأداة إيرانية 
وإبعـــاد لبنـــان عن حـــرب جديـــدة، فإن 
لســـوريا أيضًا مصلحة لا يمكن إنكارها 
في المســـاهمة في هذه الصفقة، وخاصة 
أنهـــا راغبة فـــي العودة إلـــى الحظيرة 
العربيـــة والتحلل مـــن الارتباط الإيراني 
الـــذي يثقـــل كاهلها،علمـــاً أن الحـــدود 
المشـــتركة لســـوريا تجعلهـــا الأقدر على 
احتـــواء الحزب وتوفير ملاذ آمن له على 

المدى الطويل.
فضـــلاً عـــن ذلك سيشـــكل تســـريع 
اســـتعادة ســـوريا لعلاقاتها مـــع الدول 
العربيـــة دافعاً لها كي تلعـــب هذا الدور 
فتحتضن الحزب وتســـعى لإقناعه بفتح 
قنوات حوار جديّة مع الأطراف العربية، 
والدفع به نحو العمل السياســـي كممثل 

لفئةٍ كبيرة من الشعب اللبناني.
وفي الوقت نفسه -وفي ظل الظروف 
الحالية- لا مصلحة لإسرائيل في خوض 
مواجهة مباشرة مع حزب الله، بل يجب 
علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية أن تتبنى 
موقفًا أكثر تســـامحًا تجـــاه الحزب بما 
يتماشـــى مع جهودها لتطبيـــع التعامل 
الاتفاقيـــات  وتوســـيع  المنطقـــة  مـــع 

الإبراهيمية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك ســـيعزز هـــذا 
التكتيك مكانة إسرائيل الإقليمية مقارنة 
بمكانـــة تركيا وإيـــران، فضلاً عن ضمان 
الاستقرار الملِح الذي تتوق إليه تل أبيب 
في المنطقة. وبهذه الطريقة فإن ترســـيم 
الحـــدود البحرية بين لبنان وإســـرائيل 
-والذي يمكن أن يحدث مباشـــرة بسبب 
نقـــل حـــزب اللـــه أســـلحته بعيـــدًا عن 
إســـرائيل- سيسمح للأخيرة بالاستفادة 
مـــن العديد من مشـــاريع النفـــط والغاز 

الواعـــدة فـــي البحر الأبيض المتوســـط، 
والتـــي تعتبـــر مجالا تنافســـيا آخر بين 

إسرائيل وتركيا.
وعمد حزب الله دائماً إلى اســـتخدام 
”التهديد الإســـرائيلي بغزو لبنان“ ذريعة 
لتعزيـــز ترســـانته العســـكرية، وهذا ما 
يســـتلزم من إسرائيل -إلى جانب أسباب 
تقديم تنازلات  أخرى أشـــرت إليها آنفًا– 
وضمانات للبنان والمجتمع الدولي بعدم 
مهاجمـــة الأراضـــي اللبنانية فـــي إطار 

تسويات شاملة في المنطقة.
كما أن ذلك يتطلب من الدول العربية 
والمجتمع الدولي، وعلى رأســـه الولايات 
المتحدة، الضغط على إســـرائيل لتسريع 
قضية ترسيم الحدود المتوقفة بين لبنان 
وإســـرائيل. وبمجـــرد حل هـــذه القضية 
ســـيبطل مبرر التســـلح الدائـــم من قبل 
حزب الله، كما أن الحل قد يدفع الشـــعب 
اللبنانـــي إلـــى تشـــكيل ضغـــطٍ حقيقي 
على الحزب لإلقاء ســـلاحه وفك ارتباطه 
بإيـــران، واســـتمراره كمكـــون سياســـي 

داخلي فقط.
وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة المهمة 
بدايـــة لاتفاق ســـلام بين الإســـرائيليين 
واللبنانيـــين ســـيمنع إيـــران نهائياً من 
العبث بمصير المنطقة واســـتخدام لبنان 

للضغط على العالم.

ماكرون وسيط

وعلى الرغم من تصنيف الحزب جماعةً 
إرهابية من قبل عدد من الدول الأوروبية، 
وقيــــام بعضهــــا بحظر نشــــاط الحزب أو 
فــــرض عقوبات علــــى قيادييــــه وأجنحته 
العسكرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم 
بخطوة مماثلة، بل بالعكس عمل الرئيس 
الفرنسي على اســــتمرار الجهود الدولية 
الراميــــة إلــــى إنقــــاذ لبنان (المســــتعمرة 
الفرنســــية الســــابقة) مــــن الأزمــــة التــــي 

يواجهها الآن.
وخلال لقائه في ديســـمبر الماضي مع 
ولي العهد السعودي حاول ماكرون كسر 
الجليد بـــين حزب الله والســـعودية عبر 
الاتصال برئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي وتسليم الهاتف إلى الأمير محمد 
بن ســـلمان، الذي كان قد ســـحب سفيره 
مـــن لبنان قبل شـــهر مـــن ذلـــك التاريخ 

احتجاجا على تأثير إيران في شؤون 
لبنان الداخلية. كانت هذه أول 

مكالمة هاتفية بين 

الزعيمين في الشـــرق الأوسط منذ تولي 
ميقاتي منصبه في سبتمبر الماضي.

ومـــع ذلك، فإن أي جهـــود ومبادرات 
ســـتبقى محدودة التأثيـــر والنتائج إذا 
لم تحصـــل على موافقة الولايات المتحدة 
ودعمهـــا. وإلى جانـــب الدفـــع بالاتفاق 
النووي مع إيران الذي يؤمل منه أن يحدّ 
من تسليح وكلاء إيران -حزب الله بشكل 
أساســـي- فإن مشـــاركة أميركا ستكون 
آخـــر خدمـــة حقيقيـــة للمنطقـــة قبل أن 
تحول انتباهها الكامل إلى أقصى الشرق 
والصين. وكما أشـــار ولـــي نصر مؤخرا 
في ”فورين بوليسي“ إذا ”كانت واشنطن 
تريد أن تفعل القليل في الشـــرق الأوسط 
في المســـتقبل، فعليها أن تفعل المزيد أولاً 

لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار“.

لماذا لا يمكن التعامل بالقوة؟

إن تفكيـــك ســـلاح حزب اللـــه بالقوة 
أمرٌ صعبٌ وغيـــر وارد، إذ يتمتع الحزب 
بدعائـــم قـــوة كبيـــرة علـــى المســـتويين 
المحلـــي والدولي بفضل الدعـــم الإيراني 
المطلـــق وبفضـــل دعم الطائفة الشـــيعية 
في لبنان، بالإضافة إلى تماســـك الحزب 
التنظيمـــي الواضـــح والتدريـــب الممتاز 
لجناحه العســـكري. لكن ســـيبقى الدعم 
الشعبي للحزب أساس نجاحه السياسي 
والتوســـعي على الرغم من أهمية الدعم 

الإيراني.
وبمـــا أن اللبنانيين لا يحتاجون إلى 
الســـلاح لتمثيلهم أو للتمتـــع بحقوقهم 
فـــإن أنصـــار حـــزب اللـــه والقاعدة 
الشـــعبية الحاضنـــة لـــه حـــين ينعمون 
بالضمانات الكافية والمطمئنة ســـيصبح 
التخلـــي عن الســـلاح مطلبًا لـــكل من لا 
يحتاج إلى الحماية. وليس ثمة شـــك في 
أنـــه لا أحد في لبنان يريد توريث الحرب 
الأهليـــة للأجيـــال القادمة، لاســـيما بعد 

زوال مسبباتها.
يُضاف إلى ذلك أن انخراط حزب الله 
في المجال السياسي، وتقاربه المتزايد مع 
الدول العربية، 
مسألة 
حيوية 
لاستمراره 
وبقائه. كما أن 
إتمام أي اتفاق 
نووي مع إيران 
سيشترط تقييد حركتها 
في منطقة الشرق الأوسط، ومن 
المتوقع أن انضمامها إلى المجتمع 
الدولي سيضعها أمام المساءلة 
الدولية؛ ما يعني أن وضع 
القيود على أنشطة الحزب، 
الداخلية والخارجية، سيكون 
ثمناً يتوجب على إيران القبول 

به عاجلا أم آجلا.
وبالمثل، فإن تخلي 
إيران عن حزب الله 
-أو ابتعادها 
عنه- سيصبح 
مطلبًا شعبيا 
إيرانيًا لنيل 
القبول 
الدولي 

الـــذي ســـتحصل عليه طهـــران بموجب 
الاتفـــاق النووي. وخاصة أنه من المتوقع 
حـــدوث انفجـــار اجتماعي فـــي الداخل 
الإيراني ضـــد الأنظمة السياســـية التي 
ترعاهـــا إيران، إذ يعتقـــد علي أنصاري، 
أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت 
أندروز، أنه بالنسبة إلى معظم المواطنين 
الإيرانيـــين فإن ”مســـألة النفوذ الإقليمي 
لإيـــران لا تهـــم الـــرأي العـــام الداخلـــي 
الإيرانـــي، لأنه يعتقـــد أن إمكانات البلاد 
الاقتصاديـــة تنفق على الخارج، وأن هذا 
التمدد يؤثر ســـلباً على الوفورات المالية 

المطلوبة لإنعاش الداخل“.
إذن، ولمواجهـــة الكارثـــة الاقتصادية 
والإنســـانية المتصاعدة فـــي لبنان، لا بد 
مـــن إيجاد حلول فورية لدرء اندلاع حرب 
جديـــدة لن تعـــود على إيـــران إلا بفرض 
المزيد من ســـيطرتها على لبنان وترسيخ 

وجودها فيه.
ولقد أبدى الزعمـــاء العرب، وخاصة 
الســـعوديين، رغبة حقيقيـــة وعزمًا على 
دعم لبنـــان. وأعتقدُ أن جميـــع الأطراف 
الفاعلـــة فـــي المنطقة، ســـواء المحلية أو 
الإقليمية أو الدولية، تفكر جديًا في كيفية 
احتواء حزب الله بإعمال المنطق والتفكير 
والسياسات.  الأهداف  وتشارك  العقلاني 
وهذا أمر يتطلب تضافـــر الجهود مثلما 
يتطلب الاعتماد علـــى مختلف الخيارات 
الســـلمية، والتي قد يكـــون أولها الجمع 
بين ولي العهد الســـعودي والأمين العام 
لحزب الله في مكالمة هاتفية واحدة، علّها 
تكون ســـبباً كي لا تحـــرق نيران الحرب 
لبنان والمنطقة بأسرها، وتكون إيران هي 

المستفيد الوحيد من إراقة الدماء.

أخيـــرًا، عندمـــا تولـــى الأمير محمد 
بن ســـلمان مهامه الجديدة وليّا للعهد، 
أثبـــت نفســـه كقائـــد عربي قـــادر على 
التفكير خـــارج الصندوق وعلى التعامل 
مع الأمور المعقدة والحساسة بالواقعية 
السياســـية التي تتطلبهـــا البراغماتية 
السياســـية، كما أبـــدى مرونة في إيجاد 
حلول إبداعية تخـــدم المصالح الفضلى 

لمنطقته والمملكة.
إن هـــذه الفطنـــة السياســـية لولـــي 
العهـــد الســـعودي هي التي تغـــذي أمل 
شـــعبه في أن يعيد كتابـــة تاريخ المملكة 
خصوصـــا، والمنطقة العربية عموما. كما 
أن إنقـــاذ لبنان من أزماتـــه وإقناع حزب 
الله بالعودة إلى هويته العربية لن يكونا 
ســـوى مقدمة لنجـــاح خطة ولـــي العهد 
فـــي كبح التعنـــت الإيراني فـــي المنطقة، 
واحتـــواء جماعة الحوثي، والحفاظ على 
اليمن، ومن ثم استعادة العلاقات العربية 

الطبيعية مع دمشق وبغداد.
ســـتبقى كل هـــذه الأمنيـــات والآمال 

المهمة رهن الأيام القادمة.
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محمد بن سلمان ونصرالله.. 

ا التاريخ الجديد؟
ً

هل سيساعدهما اتفاق ميلادهما ليكتبا مع

مرونة مطلوبة 

عندما تولى ولي العهد 

السعودي مهامه، أثبت 

نفسه كقائد عربي قادر على 

التفكير خارج الصندوق وعلى 

التعامل مع الأمور بواقعية 

{خطة لاحتواء حزب الله كحزب مدني بهوية عربية!}
ــــــر محمد بن ســــــلمان والأمين العام  يتشــــــارك ولي العهد الســــــعودي الأمي
لحزب الله حســــــن نصرالله يوم الميلاد نفسه الذي يوافق الحادي والثلاثين 
من شــــــهر أغســــــطس. هل هي محض صدفة أم أنها ”رســــــالة“ خفيّة تدفع 
نحو ترجيح احتمال أن يتعاون الزعيمان لتحويل حزب الله إلى مؤسســــــة 
سياسية ذات صبغة لبنانية وهوية عربية تخلصه من السطوة الإيرانية إلى 
الأبد؟ كما يتشــــــارك الأمير محمد بن ســــــلمان وحسن نصرالله ميزة أكبر 

وهي أن كليهما يريد لبنان متحررَا من الحروب ومن النفوذ الخارجي.

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

تفكيك سلاح حزب الله 

 وغير وارد، 
ٌ

 صعب
ٌ
بالقوة أمر

إذ يتمتع هذا الحزب بدعائم 

ا
ّ
ا ودولي

ّ
قوة كبيرة محلي

وثيـــين الذين يهـــددون أمـــن المملكة 
ربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
حـــدة ودول خليجية أخـــرى، وأخيرًا 
يذ عمليات عســـكرية بأوامر مباشرة 

طهران.
وأمام فشل سياسة الضغط على 

كومة اللبنانية، وفشل تطبيق 
ارات الدولية التي تتعلق 

سلاح الميليشيات وحصره  ع
الدولة اللبنانية، فقد حان
التغيير. ولعل الخطوة  ت
لى نحو التغيير كانت في
صال الذي أجراه الرئيس 

نسي إيمانويل ماكرون في 
سمبر الماضي، لكن دعوني لا 

بق الأحداث.
من جهة أخرى
ضح ازدياد
لب موقف
زب، وعدم

وى تصنيفه 
ماعة
بية 

نشاطه  ظر
لكثير من
دان (وهو

غير 
مع عليه 

ياً 
عع

الراميــــة إلــــى إنقــــاذ لبنان (المســــتعمرة
الفرنســــية الســــابقة) مــــن الأزمــــة التــــي

يواجهها الآن.
وخلال لقائه في ديســـمبر الماضي مع
العهد السعودي حاول ماكرون كسر ولي
الجليد بـــين حزب الله والســـعودية عبر
الاتصال برئيس الوزراء اللبناني نجيب
ميقاتي وتسليم الهاتف إلى الأمير محمد
بن ســـلمان، الذي كان قد ســـحب سفيره
مـــن لبنان قبل شـــهر مـــن ذلـــك التاريخ

احتجاجا على تأثير إيران في شؤون 
لبنان الداخلية. كانت هذه أول 

مكالمة هاتفية بين 

أنـــه لا أحد في لبنان يريد توري
الأهليـــة للأجيـــال القادمة، لاس

زوال مسبباتها.
يُضاف إلى ذلك أن انخراط
المجال السياسي، وتقاربه الم في
الدول

لا
وبقائ
إتمام
نووي
سيشترط تقيي
في منطقة الشرق الأو
المتوقع أن انضمامها إلى
الدولي سيضعها أمام
الدولية؛ ما يعني
القيود على أنشط
الداخلية والخارجية
ثمناً يتوجب على إير
جي و ي

به عاجلا أم آجلا.
وبالمثل، ف
إيران عن
-أو
عنه-
مطل
إير

إذ يتمتع هذا الحزب بدعائم

ا
ّ
ا ودولي

ّ
قوة كبيرة محلي



 لنــدن - لا تزال مســـاعي دفع روســـيا 
علـــى التراجـــع عـــن غزوهـــا لأوكرانيا 
تُـــراوح مكانهـــا رغـــم تزاحـــم المبادرات 
والوســـاطات التـــي من بينهـــا تلك التي 
عرضتها إسرائيل، لكن يبدو أن تل أبيب 
ستكون من أكبر المستفيدين من استمرار 
المعارك بـــين الـــروس والأوكرانيين رغم 
الحســـابات المعقدة التـــي تواجهها في 

علاقة بتحالفاتها.
ولم تنجـــح جهود نزع فتيـــل الأزمة 
الأوكرانية في تحقيق أهدافها لاعتبارات 
عدة يبقـــى أبرزها أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، ورغم تباطـــؤ العملية 
العســـكرية التـــي أطلقها، لا يـــزال يُغلق 
البـــاب عمليا أمـــام أي جهود وســـاطة، 
سواء لإسرائيل أو غيرها من دول العالم 
الأخـــرى، بما فـــي ذلك الـــدول الأوروبية 
الكبـــرى وتركيا، وإصـــراره على تحويل 
أي اتصـــالات مع هذه الـــدول، مهما كان 
مســـتواها، إلى مجـــرد وســـيلة للتأكيد 
على شروطه لإنهاء الحرب، وليس مجالا 

لتقديم التنازلات.
ومنذ انـــدلاع الأزمة بإطـــلاق بوتين 
الهجوم حرص المسؤولون الإسرائيليون 
علـــى التواصل مـــع روســـيا وأوكرانيا 
والولايات المتحدة فـــي محاولة لتحقيق 
بعض الأهـــداف رغم أن ذلك ينطوي على 
مخاطر أيضا باعتبـــار أن تل أبيب ليس 
لديها اســـتعداد لإغضاب واشـــنطن ولا 

التخلي عن موسكو كذلك.

الموازنة بين الأطراف

وضع الهجوم الروسي على 
أوكرانيا عدة دول أمام وضع 

معقد؛ فإما الانحياز لكييف 
ومن خلفها العواصم الغربية 

وفي مقدمتها واشنطن 
وخسارة موسكو أو تأييد 
خطوة الأخيرة وإغضاب 

الولايات المتحدة 
وحلفائها، وإسرائيل 

ليست استثناء في 
هذا الصدد حيث باتت 
تواجه حسابات تعكس 

مخاطر عالية على شبكة 
تحالفاتها وأنشطتها الإقليمية 
بما يرتبط بأمنها ومصالحها.

وقـــال الخبير المصري في الشـــؤون 
الإسرائيلية ســـعيد عكاشة إن ”علاقات 
إســـرائيل مع أوكرانيـــا لا تمثل أهمية 
تضاهي علاقاتها مع روسيا والولايات 
المتحدة، لذا كان من المنطقي أن تسعى 

السياســـة الإســـرائيلية منذ بداية الأزمة 
الأوكرانيـــة، والتـــي بدأت في عـــام 2014 
بعد قيام روســـيا بضم شبه جزيرة القرم 
إلـــى أراضيهـــا، للحفـــاظ علـــى التوازن 
فـــي العلاقـــات مع موســـكو وواشـــنطن 

وحلفائها في ما يخص تلك الأزمة“. 
وأضاف عكاشة أن ”إسرائيل تُدرك أن 
الانحياز إلـــى أي من الجانبين، الأميركي 
أو الروســـي، بســـبب الحرب الأوكرانية 

الحالية، سيكلفها الكثير، فإذا ما اختارت 
تل أبيب الانحياز لموقف الولايات المتحدة 
لتجنب خســـارة أهم حليف استراتيجي 
لها، فإنه بوسع روسيا أن تواصل تطوير 
علاقاتها مع إيران اقتصاديا وعســـكريا. 
ومـــع الأنباء التي تتـــردد عن قرب توقيع 
اتفاق عودة واشـــنطن للاتفـــاق النووي 
الإيراني الذي انسحبت منه في عام 2018، 
تخشى إسرائيل، الرافضة للاتفاق القديم 
والآخر المزمع توقيعه، أن تترجم موسكو 
غضبهـــا من الموقف الإســـرائيلي المنُحاز 
لواشـــنطن فـــي الحـــرب الأوكرانية إلى 
المزيد من التعاون بين روسيا وإيران في 
مجال الطاقة النووية، بما يقرب الأخيرة 
من هدفها لصناعة أســـلحة نووية؛ ترى 
إســـرائيل أنها ستكون أكبر تهديد لأمنها 

بل لوجودها نفسه“. 
والحســـابات مرتبطة أيضا بالحرية 
التـــي منحتهـــا روســـيا لإســـرائيل في 
التعامل مع الوجود الإيراني في ســـوريا 
ما يجعل هذا المعطى ورقة بيد موســـكو 
فـــي التعامل مـــع أي انحياز إســـرائيلي 
محتمل  للولايات المتحدة في الحرب التي 

تدور رحاها في أوكرانيا.
ففـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن يناير 
2022 أعلنت روســـيا عن البدء في تسيير 
دوريات مشـــتركة جوية مع ســـلاح الجو 
الســـوري بالقـــرب من هضبـــة الجولان 
الســـورية التي ضمتها إســـرائيل إليها، 
وأكـــدت أن هذه الدوريات ســـتتحول إلى 

نشاط دائم مستقبلا.
وقال عكاشة في تقرير لمركز المستقبل 
إن ”هـــذا يعني أن الحرية التي تمتع بها 
ســـلاح الجو الإســـرائيلي فـــي مهاجمة 
أهداف لإيران ولحزب اللـــه اللبناني في 
سوريا، والتي مكّنت إسرائيل من شن 27 
هجوما من هذا النـــوع في العام الماضي 
وحـــده، مـــن دون أن تعترضـــه الدفاعات 
الروسية في ســـوريا؛ هذه الحرية يمكن 
أن تنتهـــي إذا واصلت تـــل أبيب إدانتها 
للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، 
مثلمـــا قال وزير الخارجية الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيد فـــي الرابع والعشـــرين من 
فبراير الماضـــي إن ’الهجوم الروســـي 
علـــى أوكرانيا انتهـــاك خطير للنظام 
الهجوم،  تديـــن  وإســـرائيل  الدولي، 
المســـاعدة  لتقديم  مســـتعدة  وهـــى 

الإنسانية لمواطني أوكرانيا'“.

استغلال الحرب

رغم المخاطر الناجمة عن أي موقف 
من إســـرائيل تجاه الحرب فـــي أوكرانيا 
ســـواء بإدانة روســـيا أو مهادنتها، إلا 
أن ذلـــك لا يخفـــي أن اســـتمرار المعارك 
ســـيصب فـــي مصالحهـــا بعـــد ضبـــط 
استراتيجية وتوزيع الأدوار بين قادتها 

للتعامل مع المتغيرات الجديدة.
وستســـتفيد إســـرائيل داخليا من 
خلال الحيلولـــة دون مواجهة جديدة 

مع الفلسطينيين بدأت بوادرها تلوح قبل 
انطلاق الهجوم الروســـي على أوكرانيا، 
وخارجيـــا من خـــلال تقويـــض الجهود 
التـــي تقودهـــا منظمـــات دوليـــة وغيـــر 
حكومية للتشـــهير بممارســـات الحكومة 

الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال عكاشــــة إن “الحــــرب الأوكرانية 
التي جذبت اهتمام العالم بأسره، ستمنع 
الفلســــطينيين، وتحديــــدا حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي، من التفكير في تفجير 
الأوضــــاع القائمة والمسُــــتندة إلى تهدئة 
هشة بين الجانبين منذ أغسطس الماضي“.

وكانـــت تقارير إســـرائيلية قد حذرت 
قبل الحرب الأوكرانية من إمكانية نشوب 
حرب بـــين إســـرائيل وحركتـــي حماس 
والجهاد الإســـلامي، علـــى خلفية التوتر 
المســـتمر بين عرب الداخل الإســـرائيلي 
وســـكان القـــدس الشـــرقية مـــن جانب، 
وقوات الأمن الإسرائيلية من جانب آخر. 
ويبـــدو أن الفلســـطينيين لن يجرأوا 
على المغامـــرة بالتصعيد مع إســـرائيل، 
لأن اســـتمرار الحرب الأوكرانية سيقلص 
تماما اهتمام العالم بأي نزاعات صغيرة 
قد تنفجر فـــي هذه الفتـــرة، ما يمنح تل 
أبيـــب الفرصـــة للـــرد علـــى أي تصعيد 
بشكل غير مســـبوق من دون الخشية من 
أي إدانات دولية قويـــة ومؤثرة كما كان 

يحدث في الماضي.
وشـــدد عكاشـــة علـــى أن ”المحاولات 
الجارية من جانب بعـــض المنظمات غير 
الحكوميـــة الدوليـــة لعزل إســـرائيل في 
ظل ممارســـاتها ضد الفلســـطينيين، قد 
تفشل، بعد أن تتحول الأنظار إلى المأساة 
الأوكرانية الحالية. إذ ســـيتركز التناول 
الإعلامـــي في الغرب لســـنوات على أزمة 
الدمـــار ومأســـاة الملايين مـــن اللاجئين 
الأوكرانيين بعـــد انتهاء الحرب الحالية. 
وســـتحاول إســـرائيل أيضـــا الترويـــج 
لدورها في تقديم المســـاعدات الإنسانية 
لأوكرانيا، لتحسين صورتها أمام العالم“.
كمـــا أن اســـتمرار الحرب ســـيجعل 
المزيـــد من اليهـــود يفكرون فـــي الهجرة 
إلى إسرائيل. وعلى الرغم من أن الطائفة 
اليهوديـــة – الأوكرانيـــة لا تزيـــد على 40 
ألـــف مواطـــن، فـــإن الهجـــرة الجماعية 
لهذه الطائفة إلى إســـرائيل سوف تنعش 
عمـــل الوكالـــة اليهوديـــة، والجماعـــات 
الاســـتيطانية فـــي إســـرائيل، خاصة أن 
الهجـــرة قد لا تقتصر علـــى هذه الطائفة 
وحدهـــا، بـــل يمكـــن أن تفكـــر طوائـــف 
أخـــرى كبيـــرة فـــي بعـــض دول أوروبا 
القريبـــة من أوكرانيا فـــي الهجرة أيضا، 

بحسب عكاشة.

 كييــف - يتواصــــل تدفــــق المقاتلــــين 
الأجانب على أوكرانيا للانضمام إلى أحد 
طرفي النزاع؛ حيث يســــتعد في العاصمة 
كييــــف مقاتل فرنســــي شــــاب حــــارب في 
ســــوريا للعودة إلى الجبهة و“مســــاعدة 
الأوكرانيــــين في الحفاظ علــــى حريتهم“، 
فبعدما واجه الجهاديين سيقاتل هذه المرة 

الجيش الروسي.
قبل خمســــة أيام وصل إلى العاصمة 
الأوكرانية التي لم يكــــن يعرفها، وينتظر 
معرفــــة المكان الــــذي ســــيتم توجيهه إليه 
قريبــــاً. ويقــــول إنه ســــيكون على الأرجح 
في محيط المدينة، إذ يخشــــى الأوكرانيون 
أن تحاصرهم القوات الروســــية في نهاية 

المطاف.
ويضيف الفرنسي البالغ من العمر 28 
عاماً أن اسمه بيار وينحدر من نورماندي 
في شمال غرب فرنسا، دون أن يقدم المزيد 

من التفاصيل.
ويأمــــل أن يُرسَــــل إلى حيث ســــيكون 
”أكثــــر فائــــدة“، أي إلى ”خــــط المواجهة“، 
حتــــى يتمكــــن مــــن اســــتخدام المهــــارات 
التي اكتســــبها في الســــنوات الأخيرة في 
ســــوريا ضد الــــروس، مثل ”إطــــلاق النار 
بـ‘رشاشــــات‘ 12.7 و14.5 ملــــم، وببنــــادق 

كلاشينكوف، وقاذفات صواريخ…“.
وقد وصل بيار المتوســــط الطول وذو 
الجســــم النحيــــف والرشــــيق بخطــــوات 
ســــاكنة إلى حديقة هادئة في كييف حيث 
حــــدد موعداً مــــع وكالــــة فرانــــس برس. 
ينتعل حذاءً عســــكرياً لونه بيج، ويرتدي 
بزة عســــكرية لونها كاكي مثل لون وشاح 

يُخفي أسفلَ وجهه.
كان بيار، الذي عادة ما يعمل في ورش 
بناء، داخل منزله في الرابع والعشرين من 
فبراير، عندما غزت روسيا أوكرانيا. لدى 
رؤيته الصور ”انتفض“. في اليوم التالي، 

عندما استيقظ، كان لا يزال ”غاضباً“.
وقال ”بعد الظهر، قلت لنفسي: حسنا، 
ســــأخرج. لم أســــتطع البقاء جالساً على 

أريكتي أشاهد ما يحصل“.
وبعدمــــا اســــتقل قطارات وســــيارات 
لمــــدة عشــــرة أيــــام وصــــل إلــــى أوكرانيا 
حيث دعا الرئيس فولوديمير زيلينســــكي 
المتطوعين الأجانب للانضمام إلى مقاومة 
الغزو الروســــي. ووصل نحو 20 ألفاً وفق 
الحكومــــة الأوكرانية، وهو رقم يســــتحيل 

التحقق منه من مصدر مستقل.
وجه جنود أوكرانيون بيار إلى الفيلق 
الأجنبي الجورجي، وهو وحدة عســــكرية 
أنشأها جنود سابقون من البلد القوقازي 
في عام 2014 لمساعدة أوكرانيا في محاربة 

روسيا.
ويدرك بيار حالياً أن المعركة ســــتكون 
طويلة. وينوي البقاء ”حتى نهاية الحرب 
إذا لــــزم الأمــــر“، مــــن منطلــــق ”الالتزام“ 
الذيــــن  الأوكرانيــــين  مــــع  و“التضامــــن“ 
دين  مُهدَّ ”يقاتلون للحفاظ علــــى حريتهم“ 

من ”الطاغية“ الروسي.
وقــــال إنه واجــــه ”طغــــاة“ آخرين في 
سوريا بين عامي 2014 و2020 هم جهاديو 
تنظيم الدولة الإســــلامية (داعش)، وتركيا 
عدوة الأكــــراد. وبقي على قيد الحياة بعد 
مشــــاركته في معــــارك ضارية فــــي منبج 
والرقة ودير الزور…، في شــــمال ســــوريا 

وشرقها.

أمضـــى هنـــاك أربـــع ســـنوات على 
ثـــلاث مراحل، ولامس المـــوت عدة مرات، 
لاســـيما في الرقـــة، العاصمة الســـابقة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية التي استولى 
عليهـــا الأكـــراد من الجهاديـــين في 2017 
بدعم من طيـــران التحالف الدولي. وزرع 
الجهاديون قبل فرارهم ألغاماً في أحياء 

بأكملها.
وانفجر لغم مخبأ تحت أنقاض، قرب 
درج، علـــى أحد رفاقه بينمـــا كان يفتش 
مبنـــى مع وحدته. وصـــادف أن كان بيار 
موجـــودا حينها في زاوية قـــرب الدرج، 
ولم يصب. لكن قتل أربعة أمامه، وأصيب 
آخر بجروح خطـــرة. ويقول ”هذا صادم 

بعض الشيء“.
والتقـــى بيار فـــي أوكرانيـــا كما في 
ســـوريا بمتطوعين من جنسيات مختلفة 
”إيطاليين، وألمان، ونرويجيين، وإســـبان، 
وأشـــخاص من جميـــع أنحـــاء أوروبا، 

وحتى من الهند“.
الفيلـــق  أن  داخلـــي  مصـــدر  وأكـــد 
الأجنبـــي الجورجي فـــي أوكرانيا يضم 
حاليـــاً ما يتراوح بين العشـــرات وبضع 
مئات مـــن المتطوعـــين الأجانـــب، بينهم 

ثلاثة فرنسيين على الأقل.

الأوكرانيين  بشـــجاعة  بيار  ويشـــيد 
المدنيـــين  ”جميـــع  ويقـــول  ووحدتهـــم. 
مستعدون للقتال“، متناسياً أنّ في كييف 
وحدهـــا فـــر نصف الســـكان منـــذ بداية 

الغزو، باعتراف بلدية المدينة نفسها.
ويـــرى أن أوكرانيـــا مثـــل ”كـــرة في 
مبـــاراة كرة قدم“ بين روســـيا والولايات 

المتحدة.
ويقول مندداً ”في نهاية المطاف وجد 
الأوكرانيـــون أنفســـهم في حالـــة يرثى 
لها. عندما ســـاءت الأوضاع لم يبق أحد 
لمســـاعدتهم، يقدمون لهم (فقط) أســـلحة 

على وجه السرعة“.
ويضـــع فرنســـا فـــي صـــف الـــدول 
الأوروبيـــة ”المنافقة“، التي تغضب لكنها 
”تدع المجازر تحصل“ فـــي أوكرانيا، كما 

في ”كردستان، واليمن، وبورما“.
عندمـــا كان أصغر ســـنا اهتـــم بيار 
كثيرا بالانضمام إلى الجيش في فرنسا. 
لكنه ألمح إلـــى قيامه ”ببعض الحماقات“ 
التـــي أغلقت أبواب الثكنـــات في وجهه، 
دون أن يرغـــب فـــي إعطـــاء المزيـــد مـــن 
التفاصيـــل، ويعلـــم أن إقامتـــه الطويلة 
في سوريا، المشـــبوهة في نظر السلطات 
الفرنســـية، لن تساعد في إعادة فتح هذه 

الأبواب.
إلا أنـــه يقـــول اليـــوم ”شـــكراً للذين 
أبعـــدوه عن الجيش في فرنســـا، لأنه من 
الأفضل الذهاب بمفردك إلى كردستان أو 
هنا (إلـــى أوكرانيا)، بدلاً مـــن لعب لعبة 

السياسات المنافقة“.

ل إلى 
َ

رس
ُ

يأمل بيار أن ي

حيث سيكون أكثر فائدة، 

حتى يتمكن من استخدام 

المهارات التي اكتسبها في 

سوريا ضد الروس
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استمرار الحرب في أوكرانيا 

سيناريو يصب في مصلحة إسرائيل

شاب فرنسي حارب 

الجهاديين يستعد للقتال 

إلى جانب الأوكرانيين

قلص المخاوف من تفجر جولة جديدة من الاشتباك 
ُ
المعارك ت

مع الفلسطينيين 
مع احتدام المعارك في عدة مدن بأوكرانيا في إطار ســــــعي روســــــيا لبسط 
ســــــيطرتها على أكبر تلك المدن على غرار ماريوبول الخاضعة لحصار من 
القوات الروســــــية، يبدو أن إســــــرائيل تُعد أبرز المســــــتفيدين من استمرار 
الحرب الأوكرانية لاعتبارات عدة وذلك بالرغم من أن مخاطر انحيازها لأي 

طرف في هذا النزاع تبدو عالية أيضا.

آتوقف آلة الحرب لا يخدم إسرائيل قف

أوكرانيا تتحول إلى وجهة للمرتزقة

على الرغم من أن الطائفة 

اليهودية – الأوكرانية لا 

تزيد على 40 ألف مواطن، 

فإن الهجرة الجماعية لهذه 

الطائفة سوف تنعش عمل 

الوكالة اليهودية، والجماعات 

الاستيطانية في إسرائيل

جذب الحرب للاهتمام 

سيمنع الفلسطينيين 

من تفجير الوضع

سعيد عكاشة

زمة بإطـــلاق بوتين 
ولون الإسرائيليون 
 روســـيا وأوكرانيا 
محاولة لتحقيق  ـي
 أن ذلك ينطوي على 
ار أن تل أبيب ليس 
ضاب واشـــنطن ولا 

كذلك.

راف

على وسي
م وضع
كييف 

الغربية 
ن

تأييد
ضاب

ت 
س

بكة 
 الإقليمية
صالحها.

الشـــؤون صري في
”علاقات عكاشة إن
يـــا لا تمثل أهمية 
 روسيا والولايات 
لمنطقي أن تسعى 

وأكـــدت أن هذه
نشاط دائم مست
وقال عكاشة
إن ”هـــذا يعني
ســـلاح الجو الإ
أهداف لإيران و
سوريا، والتي م
هجوما من هذا
وحـــده، مـــن دو
الروسية في سـ
أن تنتهـــي إذا و
للتدخل العسكر
مثلمـــا قال وزي
يائيـــر لابيد فــ
فبراير الماضــ
علـــى أوكران
وإس الدولي، 
مس وهـــى 
الإنسانية لم

استغلال

رغم المخاط
من إســـرائيل تج
ســـواء بإدانة
أن ذلـــك لا يخف
ســـيصب فـــي
استراتيجية و
للتعامل مع الم
وستســـت
خلال الحيلو

الاستيطانية في إسرائيل



تاريخ الحوارات اليمنية دام 
ومصحوب بالانقلاب على 

مخرجات تلك الحوارات والتنصل 
منها، حتى بات شائعا في الشارع 

اليمني التندر بالحروب التي عادة ما 
تأتي في أعقاب كل اتفاق سلام يوقعه 

الفرقاء اليمنيون، كما حدث في 1994 
عندما علا هدير الدبابات بعد التوقيع 

مباشرة على وثيقة العهد والاتفاق، 
وتكرر ذلك بشكل جزئي من خلال 

اتفاقات هدنة تخللت حروب صعدة 
الست وكانت الحرب تأتي بحجم 
الاتفاق الذي تم إبرامه بين الدولة 
اليمنية والحوثيين حينها وصولا 

إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
في العام 2013 الذي كان استراحة 

محارب بالنسبة إلى الحوثيين، وما 
أعقب ذلك من اجتياح جماعة الحوثي 

لصنعاء على وقع ما سمي باتفاق 
السلم والشراكة في سبتمبر 2014 وهو 

الاتفاق الذي لم يعرف اليمن بعده 
سلما ولا شراكة.

وفلسفة الحروب الضارية التي 
تأتي في أعقاب الاتفاقات الهشة ليست 

حكرا على اليمن فقط، فقد جاءت 
الحرب العالمية الثانية على سبيل 

المثال كما يقول المؤرخون كنتيجة 
لمعاهدة فرساي التي اعتبر الألمان أنها 

أذلت كبرياءهم القومي.
والحقيقة أن معادلة السلام 

الحقيقي صعبة ودقيقة وتأتي في 
سياق القوة والقدرة على فرض هذا 

السلام من قبل طرف منتصر، إما 
تكون دوافعه انتقاميه تجاه الطرف 
الآخر المهزوم، كما حدث للألمان في 

أعقاب الحرب العالمية الأولى أو يكون 
انتصارا مصحوبا ببعض الحكمة 

والرغبة في وقف عجلة الصراع، كما 
هو الحال عندما تبنى الحلفاء بعد 

الحرب العالمية الثانية مشروعا لإعادة 
إعمار ألمانيا واليابان.

وليس كلامي السابق تأصيلا 
لفكرة تشاؤمية سائدة حول إمكانية 

تحقيق السلام في اليمن، ولكنها قراءة 
تستند إلى بعض من الواقعية بعيدا 
عن الرؤية الرومانسية التي يتبناها 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة للحرب 
في اليمن، والتي تقوم على محاولة 
إقناع الأطراف المتحاربة باستخدام 

خطاب رومانسي مثالي لا يمت 
للسياسة بصلة، بقدر ما يشبه دروس 

تعليم الفضيلة والحث عليها في 
المدارس الدينية الداخلية التي عادة ما 

يعثر على بقايا أشلاء بشرية مدفونة 
في حدائقها بعد ذلك!

وفي مقابل الرؤية الغربية 
الرومانسية لإنهاء الحرب في اليمن 

من خلال المزيد من الندوات وجلسات 
الحوار المغلقة في الفنادق والتي عادة 
ما يستثنى الفاعلون من الدعوة إليها، 

يبدو أن فرصة دول الجوار الإقليمي 
لليمن أكثر قدرة ونفاذا إلى عمق الأزمة 

اليمنية، وقد كان لمجلس التعاون 
الخليجي تحديدا تجربة استثنائية 

فريدة ولافتة في التاريخ اليمني 
المعاصر وهي المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية في العام 2011 التي 
استطاعت أن تنزع فتيل حرب وشيكة 

كانت تلوح في الأفق.

وقبل ذلك كان للسعودية دور 
في إنهاء الحرب الأهلية اليمنية في 

سبعينات القرن الماضي، غير أن ظروف 
توقيع مثل هذه الاتفاقات كانت محققة 
على الأرض وكانت هناك أطراف قوية 

وأخرى ضعيفة، وكانت هناك حلول 
ترضي غرور الطرف المنتصر وتحفظ 

ماء وجه الطرف المهزوم، كما كانت 
هناك ضمانات تحظى باحترام وثقة 

الفرقاء وهو أمر ليس مستبعدا اليوم مع 
المبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون 
الخليجي لعقد مشاورات يمنية – يمنية، 

حيث تتمتع الدوحة ومسقط بعلاقات 
قوية مع الحوثيين وتحظى السعودية 
والإمارات بثقة الأطراف المكونة لجبهة 

المناوئين للحوثي أو جلهم.
غير أنه لا يمكن التفاؤل بقبول 

الحوثيين لهذه المعطيات، بالنظر إلى 
جموحهم العسكري الذي ما زال طاغيا 

في ظل أنباء عن تحشيدهم لجولة جديدة 
من محاولات إسقاط مأرب عسكريا، 

كما أن ارتهان قرارهم بطهران أكبر من 
أن تؤثر فيه مسقط أو الدوحة هذا إذا 
افترضنا أن العاصمتين على استعداد 
للعب مثل هذا الدور في حث الحوثيين 
على الجلوس على مائدة السلام بعيدا 
عن تأثير طهران وسطوتها وأهدافها 

الخاصة، وهي أمور اتضحت جليا مع 
كل تصعيد حوثي على وقع الابتزاز 

الإيراني للغرب بهدف انتزاع مكاسب 
سياسية حول مفاوضات الملف النووي.

يمكن النظر إلى دعوة مجلس 
التعاون الخليجي بمثابة محاولة أخيرة 
لإبراء الذمة ودفع الحوثيين إلى التخلي 
عن الارتباط بالمشروع الفارسي والعودة 

إلى الصف العربي والعمق الإقليمي 
الطبيعي والثقافي لليمن، وهو أمر لم 

يتأخر الحوثيون كثيرا في التعبير عن 
رفضهم له من خلال خطاب لا يخلو من 
لغة الاستعداء لجيران اليمن والتأكيد 
على الارتباط العضوي الذي لا رجعة 
عنه بمشروع إيران القائم على مبدأ 

التبعية والإذلال الأيديولوجي!

آراء الثلاثاء 82022/03/22
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لن يكون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في مأمن من موجات 

صدمة غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات 
التي فرضها الغرب على موسكو بسببه.

لقد تفاجأ العالم بتطور الصراع 
السريع على المستوى العسكري 

والاقتصادي والإنساني. وكان الأمر 
نفسه في البلدان العربية، التي لم تكن 

مستعدة للتعامل مع أي طارئ يهدد 
بتحدي توازنها الهش. ويمكن أن يؤدي 
الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع 

المضطرب والمعقد في المنطقة، إن لم 
تُتّخذ إجراءات للحد من التبعات ومنع 

حدوث الأسوأ.

وسيكون التدهور خاصة في المجال 
الاقتصادي، حيث كانت العديد 

من بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تكافح بالفعل للحد من 
تداعيات الوباء المالية، وتجد 
نفسها الآن تتعامل مع أزمة 

اقتصادية جديدة وغير مسبوقة. 
وستتأثر بلدان المنطقة باحتمالات 

الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة 
والقمح مع الانقطاع المحتمل للإمدادات 

الغذائية. أمّا بالنسبة إلى 
الدول الأكثر ضعفا في 
منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، فيمكن أن 
يؤدي الوضع إلى موجة 
جديدة من الاضطرابات 

الاجتماعية بنسق يذكرنا 
بالانتفاضات 
العنيفة التي 

هزت دول 
العالم العربي 

خلال العقد 
الماضي.

ويمكن 
القول إن 

الأمن 

الغذائي في المنطقة أصبح في خطر 
أيضا. حيث تتعرض بلدان منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي 
تواجه تحديات اقتصادية للتأثير 

السلبي لارتفاع أسعار الغذاء والحبوب 
ونقصها. ونذكر من هذه البلدان سوريا 

وتونس ولبنان واليمن. لكن الفئات 
الأفقر من جميع سكان المنطقة ستخسر 

أكثر من غيرها.
كما تبقى معظم الدول العربية 
من أهم مستوردي المواد الغذائية 

الأساسية. وتعد مصر أكبر مستورد 
للقمح في العالم حيث يأتي 80 في المئة 

من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا. 
ويستورد لبنان 60 في المئة من قمحه من 

أوكرانيا. وكانت تونس تشهد بالفعل 
ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية 
وتعطل الإمدادات حتى قبل اندلاع 

الحرب، حيث تستورد البلاد 50 في المئة 
من قمحها من روسيا وأوكرانيا.

ويتجسّد الأثر الاقتصادي الواضح 
الآخر للحرب بالنسبة إلى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في تأثيرها على 

سوق الطاقة. فمن المرجح أن تستفيد 
الدول المنتجة للنفط والغاز مثل الجزائر 
وليبيا ودول الخليج العربي من ارتفاع 

أسعار الطاقة. ومن المتوقّع دعوتها 
إلى سدّ الفراغ الذي تركته روسيا بعد 

عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. فإن لدول مثل المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو 
حتى ليبيا، القدرة على ضخ المزيد من 

النفط. ومع ذلك، فمن المرجح أن تحافظ 
على توازن جيوستراتيجي دقيق عند 
تحديد سياستها بشأن أسعار النفط 

والغاز والإنتاج الطاقي ككل.
وتستورد العديد من الدول 
العربية الأخرى مثل تونس 
ولبنان والمغرب الطاقة. 

وستحتاج إلى تحديد 
طرق تمكّنها من تحمل 
عبء تمويل فواتير 
الوقود الباهظة 
في المستقبل، 

حيث ستؤدي 
زيادات أسعار 

الطاقة إلى 
ارتفاع معدلات 

التضخم 
وربما تصعيد 

التوترات 
الاجتماعية.

كما من المرجح 
أن تؤثر التغيرات 

على الصورة الأوسع 
للعلاقات مع أوروبا 
والولايات المتحدة 

سياسيّا. فقد تحتاج 

المنطقة، التي تتعامل بالفعل مع 
ابتعاد واشنطن الجيوستراتيجي، إلى 
الاستعداد لتناقص الاهتمام الأوروبي 

بالشراكات الأوروبية – المتوسطية، 
حيث يتحول الاهتمام الأوروبي إلى 

تعزيز التحالفات الاستراتيجية داخل 
القارة نفسها. ومن المرجح أن يعني 

هذا التركيز الجديد تخصيص نفقات 
عسكرية واقتصادية أكبر للمساعدة 

في إعادة الإعمار في أوروبا الشرقية. 
كما من المتوقّع أن تكون الموارد المتاحة 
لمشاريع التنمية الإقليمية والتكامل بين 

الشمال والجنوب أقل.
وقد يعني هذا التحول أيضا 

أن الاهتمام الذي يوليه الأوروبيون 
لجيرانهم جنوب البحر المتوسط   سيكون 

مقصورا على محاربة الهجرة غير 
الشرعية والإرهاب مع تأجيل الدافع إلى 

الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى 
مرحلة لاحقة. ويمكن أن تُترك البلدان 
التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية 
لتتصارع مع مشاكلها بينما ينشغل 

شركاؤها الإقليميون بأولويات أخرى في 
أماكن أبعد.

لكن حاجة الغرب إلى رؤية إنتاج 
المزيد من النفط والغاز قد يمنح مصدّري 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزيد 
من النفوذ مع تخليصهم من الضغوط 

الأوروبية والأميركية التي تفرض عليهم 
الإصلاح.

ويصعب تخيل سيناريو لن تؤثر فيه 
الحرب في أوكرانيا سلبا على الجهود 

الدولية لحل النزاعات في المنطقة. 
وستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة 

عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بدلا من دعم أجندة السلام 

وتعزيزها.
وتخاطر حرب أوروبا بشغل الفاعلين 

عن صراعات منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وقد تجد المؤسسات 

متعددة الأطراف، وخاصة مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، المنقسمة بشدة 

بالفعل حول كيفية حل النزاعات الإقليمية، 
لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن، نفسها 

غير قادرة على المساهمة في تسوية 
النزاع. ويمكن ترك مهمّة التعامل مع 

الحروب في ليبيا وسوريا واليمن في 
أيدي أطراف محلية وشبه إقليمية.

كما من المنتظر أن يتغير دور روسيا 
في المنطقة، حيث سيكون عدم الاستقرار 
في الشرق الأوسط مشكلة أكبر بالنسبة 

إلى أوروبا مما هي عليه بالنسبة إلى 
روسيا. وباستثناء سوريا وإيران، حيث 

تكمن مصالح موسكو الاستراتيجية، 
يمكن لروسيا أن تلعب دور المفسد بدلا 
من دور صانع سلام نشط، خاصة إذا 

شعرت أن مصالحها الحيوية في خطر. 
وتقدم أحدث خطوة معيقة لموسكو خلال 

محادثات صفقة إيران مؤشرا على ما 
يمكن توقعه من روسيا تحت الحصار 

الغربي.
وسيكون للعلاقات المتدهورة بين 
روسيا والغرب تأثيرها الخاص على 
الجهود متعددة الأطراف للتعامل مع 

مختلف الصراعات الجارية في جميع 
أنحاء المنطقة. ومن المؤكد أنها ستوسع 

الهوة داخل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة، مما يصعب سيناريو التوصل 
إلى أي إجماع بين الدول الخمس دائمة 

العضوية بشأن التسوية المحتملة 
للأزمات في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

وقد يكون من السابق لأوانه إجراء 
تقييم كامل لتأثير الحرب الحقيقي 

على العلاقات العربية – الغربية 
والتعاون الأورومتوسطي على وجه 

الخصوص. لكن، قد يكون هناك 
سبب للأمل. ويمكن أن يوفر الوضع 

الحالي فرصة للقادة من ضفتي 
البحر المتوسط ، بمجرد أن تصبح 

الهدنة سارية المفعول، للتفكير معا 
في أوجه القصور في العملية السابقة 
واستكشاف طرق جديدة للتعاون في 

مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد 
الأخضر.

وحان وقت إعادة تقييم الدول 
العربية لجميع الحسابات السابقة 

ومعايرتها للتكيف مع التغييرات 
الجارية. كما يجب أن تحرص 

المؤسسات الإقليمية العربية على 
توثيق التعاون في ظل الأزمة الحالية. 

فقد لا تتمتع الآن بخيار تجاهل التأثير 
الكارثي لحرب أوكرانيا على أمنها 
الغذائي واستقرارها الداخلي بعد 

فشلها في تنسيق جهودها لمواجهة 
تحدي الوباء الذي ضرب العالم.

العالم العربي يواجه واقعا جديدا بعد حرب أوكرانيا

عن سلام يمني لا يلوح في الأفق!
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قد تكون اللحظة مواتية لميلاد 
استقلال ثان للجنوب العربي، 

فالتحولات الدولية تتيح الفرصة في 
حال تم استثمارها سياسيا، وتدفع 

بالجنوب للخروج من دوامة ثلاثة عقود 
من الفوضى السياسية بعد سقوط 

دولته، إثر تحولات مماثلة وقعت نهاية 
الحرب الباردة في تسعينات القرن 
الماضي. بانهيار جدار برلين انتهى 

الاتحاد السوفيتي وطويت حقبة من 
التاريخ السياسي لتنفرد الولايات 

المتحدة بقيادة العالم، وتظهر الأحادية 
القطبية التي بدورها كرست سياسات 
دولية صنعت توازناتها الخاصة، إلى 

أن نهض القيصر الروسي زاحفا صوب 
العاصمة الأوكرانية كييف.

ما بعد يوم الرابع والعشرين من 
فبراير 2022، التاريخ الذي أطلق فيه 

الرئيس فلاديمير بوتين عمليات الجيش 
الروسي على الأراضي الأوكرانية، لم 

يعد العالم كما كان من قبل، انتهى 
النظام العالمي الذي تسيّده العم سام، 

ودخل العالم حالة استقطابات سياسية 
حادة نتيجة للزلزال الذي ضرب هذا 
النظام. ولم يجد حلف الناتو، وهو 

الحلف الذي شكل البعد الجيوسياسي 
منذ انتهت الحرب العالمية الثانية، 

مع قرارات الدولة الروسية غير حزمة 
عقوبات اقتصادية لوح بها لردع 

الكرملين.
الرئيس الأميركي جو بايدن لم 

يصدم أحدا عندما قال في تعليقه الأول 
على العمليات العسكرية الروسية في 

أوكرانيا إنه والسيدة الأولى في البيت 
الأبيض سيكتفيان بالصلاة والدعاء 

لإنقاذ أوكرانيا من زحف الجيش 
الأحمر.

ما حدث كان متوقعا ومنتظرا، 
فالرئيس بوتين هو أكثر العارفين بأن 

الناتو لن يخاطر برد عسكري مباشر قد 
يكلف أوروبا العودة إلى ما قبل 1945، 

ويدرك الرئيس الروسي أن واشنطن في 
ظل الحزب الديمقراطي تعيش انكفاء 
سياسيا هو استمرار لتنفيذ سياسات 
الرئيس الأسبق باراك أوباما وعقيدته 
التي رأت أن على الولايات المتحدة أن 

تنطوي على نفسها.
المعطيات الغربية كانت بالنسبة 
إلى الرئيس بوتين واضحة، إضافة 

إلى أن اللحظة كانت مواتية سياسيا 
لبدء الاستقطاب السياسي، وفقا لمعادلة 

الحاضر ولضرورات اللحظة الراهنة 
والمستقبل المنظور. تدوير الزوايا 

يقتضي البحث عن حلفاء، وإن كان ذلك 
في الدفاتر السوفيتية القديمة. قد يبدو 
ذلك من المبكر الحديث عنه، غير أن ذلك 
سيحدث مع التشكل السياسي الجديد، 

ومع التغير المتسارع في التحالفات 
الاقتصادية، على اعتبار أن أعضاء 

أوبك+ يحصدون أرباحا تدفع بطريقة 
ما لتشكيل قوى اقتصادية مضادة لقوى 
الرأسمالية التي هيمنت على الاقتصاد 

العالمي طويلا.
الأمر أشبه بزلزال ما أن يبدأ حتى 

يحدث تشكيلا جديدا نتيجة تحرك 
الصفائح الأرضية، وهو ما يحدث تماما 

بين موسكو والكتلة الغربية؛ الزلزال 

وقع، وتشكل النظام العالمي الجديد بات 
حقيقة مكتملة. والسؤال الآن، هل أن 
موسكو البوتينية مستعدة لاستعادة 

نفوذ الاتحاد السوفيتي كإرث سياسي 
قابل لبناء التوازن مع الكتلة الغربية؟

الشرق الأوسط كان وسيبقى 
خط التماس، فلطالما كان السوفييت 
يشعرون بالدفء في المناطق الشرق 

أوسطية.
عدن أكثر مدن المنطقة، بل والعالم، 
انتظارا لمثل هذه التحولات في النظام 

الدولي، بعد أن دفعت ثمن تبعات 
انهيار جدار برلين، شأنها شأن 

يوغسلافيا السابقة. وإن كانت الحركة 
الوطنية الجنوبية باعثة لمفهومها 
الوطني في سياقها الذاتي للتحرر 

من احتلال نظام صنعاء الذي فرض 
سياسة الأمر الواقع في حرب صيف 
العام 1994. وعلى امتداد ثلاثة عقود 

واصلت الحركة الدفع بقضية الجنوب 
العربي ضمن محددات وتوازنات 

نظام أحادي القطب، اختزل المساحة 
الجغرافية الممتدة من باب المندب إلى 
المهرة وعلى طول ساحل بحر العرب، 

في مكافحة الإرهاب فقط.

الجنوبيون شكلوا، في حقبة القطب 
الواحد، سياقا ممتدا لحركة تحرر 

وطنية ملتزمة بمبادئ القانون الدولي، 
فلم تخرج تلك الحركة عن تمسكها 
بالعمل السياسي في إطار نزاعها 

القائم ضمن إطار الجمهورية اليمنية، 
مع العمل على تشكيل حراك مدني 

من خلال التظاهرات والاعتصامات 
السلمية، والتي واجهها نظام صنعاء 

بالقمع واستخدام القوة العسكرية 
المفرطة، بما في ذلك استخدام الرصاص 
الحي الذي تسبب في سقوط الآلاف من 

القتلى والجرحى.
شكلت انتفاضة المكلا (أبريل 1997) 

المنعطف الأكثر قوة في الحركة التحررية 
الجنوبية، على اعتبار أنها شهدت سقوط 

أول الضحايا المدنيين. ثم امتدت على 
شكل موجات غضب شعبية في أنحاء 

المنطقة الجنوبية، إلى أن تم الإعلان عن 
تشكيل الحراك الجنوبي السلمي في 

جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين 
المسرحين من عملهم، وطالب الحراك 

الجنوبي النظام الحاكم بالمساواة 
وإعادة المسرحين العسكريين والمدنيين، 

وطالب الحراك الجنوبي منذ السابع من 
يوليو 2007 بالاستقلال لجنوب اليمن 
باعتباره بلدا محتلا بالقوة العسكرية 

من قبل اليمن الشمالي.
تزايدت موجة الحراك وتحولت 

إلى صدام حاد مع نظام صنعاء، الذي 

لم يجد حتى القدرة على مواجهتها، 
إلى أن اهتز النظام السياسي اليمني 

بكامله مع امتداد ما سمي الربيع 
العربي في عام 2011، عندها فقدت 

صنعاء توازناتها واضطرت للقبول 
بالتسوية، عبر المبادرة الخليجية تحت 

الفصل السابع المقرر من أعلى سلطة 
سياسية دولية ممثلة في مجلس الأمن 

الدولي. ورغم كل العوائق نجحت 
القوى الوطنية الجنوبية في التراص 

داخل عدن، ولم تستطع أن تحقق عملية 
الاستفتاء لنقل السلطة إلى عبدربه 

منصور هادي في محافظات الجنوب 
غير نسبة 8 في المئة من الأصوات، مما 

أكد الرغبة الشعبية في فك الارتباط 
واستعادة الدولة إلى ما قبل مايو 1990.

الانقلاب الحوثي في صنعاء أدى 
إلى هجوم عسكري واسع على مدينة 

عدن، وأدت الفوضى إلى سيطرة 
تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة على 

محافظات حضرموت وأبين وشبوة 
ولحج، وترك الجنوبيين يواجهون 

مصيرهم في صراع غير متكافئ مع 
ميليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله 
صالح المتحالفة معها، واضطر الجنوب 

لاستخدام الأسلحة الفردية لمقاومة 
الغزو، حتى انطلقت عاصفة الحزم التي 
ساندت المقاومة الجنوبية لتحرير عدن 

في يوليو 2015.
 تحرير عدن هو الانتصار العربي 

الأوحد عسكريا على إيران، وكان 
الطريق إلى تطهير أجزاء من الجنوب 

العربي من عناصر التنظيمات الإرهابية، 
مما أعاد لهذه المنطقة المساحة الآمنة 
التي أعادت وضع الأمور في نصابها، 

ما قبل عام 1990، عندما كانت هذه 
الأرض خالية تماما من أفكار الإسلام 

السياسي المتطرفة. بدوافع عديدة اندفع 
الجنوبيون نحو عاصمتهم الأبدية، 

ليكون فيها إعلان عدن التاريخي 
ممهدا لنشأة الكيان السياسي المجلس 

الانتقالي الجنوبي، بوصفه رافعة 
سياسية تلغي كافة أوهام الارتباط مع 

أنظمة صنعاء القبلية والمذهبية.
خاض الانتقالي مواجهة مع تلك 

القوى المتلبسة بعباءة الشرعية وتغلب 
عليها عسكريا، ثم انتزع عنها الشرعنة 

عبر ”اتفاق الرياض“. الموضوعية في 
المشهد السياسي تقتضي فك الارتباط 

بين صنعاء وعدن، وهو الحدث المؤجل 
في الشرق الأوسط، المشدودة حباله 

وأنظاره على بوتين وهو ينفض الغبار 
عن روسيا القيصرية ويعيد التذكير 

بالرايات الحمراء السوفيتية، ليس لأنه 
راغب في إعادة ترتيب العالم، بمقدار ما 
هو تفاعل مع مقتضيات الواقع الدولي 
بضرورة إنهاء حقبة الأحادية القطبية.

موسكو لها في الشرق الأوسط 
حواضنها، ولها مياهها الدافئة التي 

طالما امتد نفوذها السوفيتي إليها في 
زمن الحرب الباردة الأولى. ومع تشكل 

النظام العالمي الجديد في القرن الحادي 
والعشرين تبدو عدن أهم ما يمكنها 
النظر إليه، باعتبارها نقطة الارتكاز 

التي يمكن أن توازن بين القوى الدولية 
وتوازناتها السياسية. وكما شكل 

سقوطها عام 1994 البداية الحقيقية 
للنظام الأحادي القطب، آن الأوان لتعود 
عدن عاصمة مستقلة لدولة جنوبية ذات 
وزن في شرق أوسط جديد يستعيد فيه 

العالم شيئا من توازنه السياسي.

بين يوم والذي تلاه، أعادت 
السعودية لفت الانتباه إلى أن 

الرئيس الأميركي جو بايدن لم يرسل 
حتى الآن وزير خارجيته إلى السعودية، 

حتى بعد مرور عام ونيف على توليه 
إدارة البيت الأبيض.

وما لم يكن ذلك إعلان قطيعة 
دبلوماسية مع حليف، فلا حاجة لأي 
قطيعة، تحفها أسباب كمثل أسباب 

بايدن.
قالت السعودية في يوم إن أنتوني 
بلينكن سوف يزور السعودية لمتابعة 
النقاش الإيجابي حول العلاقات بين 

البلدين. ولكن لم تمض 24 ساعة على هذا 
الإعلان حتى صدر إعلان آخر يقول إنه لا 

يوجد موعد لهذه الزيارة.
التكملة الضمنية هي أنه لا يوجد 

”نقاش إيجابي“ أصلا.
تعرف السعودية على أي حال أن 

تحالفها مع الولايات المتحدة أعمق من أن 
يهدده رئيس لن يدوم في سلطته طويلا، 

وسرعان ما سوف يتحول إلى ”بطة 
عرجاء“ في نوفمبر المقبل عندما تجري 

الانتخابات النصفية إلى الكونغرس 
فيخسر أغلبية حزبه في المجلسين.

لا ترغب الرياض، لأسباب محافظة، 
أن تكشف عن أسباب الخلاف بينها 

وبين إدارة الرئيس بايدن. وليس من 
طباع الرياض أن تكشف عمّا يعتمل في 
النفس بينها وبين الدول الكبرى عامة. 

إلا أن خوض النقاش مفيد. السلبي منه، 
خاصة.

مقتل جمال خاشقجي يبدو وكأنه 
قضية كبرى. ولكنها ليست كذلك بالفعل. 
تاريخ الولايات المتحدة مليء بالجرائم. 

إنها مجرد ذريعة لتغطية عداء مضمر 
للسعودية ظل ينمو في الولايات المتحدة 

على امتداد عدة عقود.
وفي هذه القضية بالذات، فقد انجرت 

السعودية إلى خوض النقاش فيها 
انجرار الذي لا يريد التحدث، فأجبرت 

عليه، وخسرت المعركة الإعلامية بسبب 
الخشية من التقحم المطلوب في إدانة 

الجريمة، وتقديم الدليل على أنها خطيئة 
فردية وليست منهجا.

”معاداة السعودية“ تحولت إلى منهج 
أيديولوجي لا يقتصر على الديمقراطيين، 
ولكنه يمتد إلى بعض القادة الجمهوريين 

أيضا.
أحد أسباب هذا المنهج هو أن التحفظ 

السعودي التقليدي لا يميل إلى الكشف 
عما يعتمل في النفس. السبب الآخر، 

هو مشاعر الضعف حيال حليف ”قوي“ 
و“استراتيجي“ و“قديم“. السبب الثالث 
هو أن الإعلام الرسمي السعودي فاشل. 
وهو يفرض قيودا زائدة عن اللزوم على 
شقه غير الرسمي. وبرغم الكفاءة المهنية 

العالية التي يُظهرها صحافيون وقادة 
إعلاميون غطسوا بكل أشكال الخبرة 

وسعة المعرفة الإعلامية، إلا أنهم عجزوا 
أن يخرقوا السقف الزجاجي الذي يقف 

فوق رؤوسهم وكأنه الساطور.
راهنت السعودية لتقليص أثر 

الحملات المتوالية ضدها، على شركات 
علاقات عامة في واشنطن، أكثر مما 
راهنت على قدرات إعلامها الخاص 

بالذات.

لا يصح، لأسباب تتعلق بالكثير 
من الاعتبارات والموازين أن تتحول 

”القطيعة“ الدبلوماسية إلى حرب 
مكشوفة. لسببين على الأقل:

الأول، لأنها ستكون حربا خاسرة 
سلفا، بالمقدرات الراهنة.

والثاني، لأنها سوف تصب الماء 
في طاحونة أيديولوجيا ”معاداة 

السعودية“.
إلا أن السبب الرئيسي الأهم، هو أن 
الولايات لم تخسر مكانتها كقوة قائدة 

لنظام دولي عنيد.
هذه القوة، ما تزال قادرة على أن 

تحُبط أي مسعى لتحديها. وهي ليست 
وحيدة في ذلك، إنما تتبعها قوى عظمى 

أخرى.
ولقد أثبتت حرب روسيا في أوكرانيا 
أنها أفشل من أن تؤدي إلى تغيير النظام 

الدولي القائم.

يملك الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الكثير مما يستعرض به عضلاته 

من الأسلحة، إلا أن أقدامه الاقتصادية 
خاوية، ومفاصله ترتعش في البنوك وفي 

الصادرات.
النظام الدولي إنما هو ما تعنيه 
القوة الاقتصادية. وهو قادر على أن 

يُنفق على نفسه التريليونات من الدولار، 
من دون أن تظهر عليه علامات الإجهاد.

الصين نفسها ليست في موضع 
التحدي. قوتها الاقتصادية، كمثل القوة 
الاقتصادية الروسية الغابرة، قائمة على 
عائدات من العالم الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
هذا يعني أن السعودية ليست 

بحاجة إلى أن تقع في فخ الغطرسة، 
ومشاعر القدرات الزائفة على خوض 

التحدي.
هناك قضايا يجدر خوض النقاش 
فيها، من دون أن يُطلق المرء النار على 

قدمه.
لقد خاضت ألمانيا في عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب نقاشا عصيبا 
حول العديد من القضايا، بل وتبادلا 

التهديدات بفرض رسوم جمركية على 
سلعة وأخرى، إلا أنها لم تزعزع أسس 

التحالف.
فعلت فرنسا الشيء نفسه مع إدارة 

الرئيس بايدن عندما أعلن تحالف 
إيكوس مع بريطانيا وأستراليا. 

واضطرت باريس أن تبتلع خسارة 
تقدر بنحو 90 مليار دولار في صفقة 

الغواصات الملغاة مع كانبيرا. ولكنها لم 
تصمت. بل لم تترك وصفا من أوصاف 
الخيانة إلا وأطلقته على إدارة الرئيس 

بايدن.

ما يهم في المسألة هو أن الصمت 
مؤذ. إنه إشارة ضعف ليس ثمة ما 

يبرره.
الحليف القوي يحب، بحسب طبائع 

النفس البشرية، أن يختلف مع حليف 
قوي، فيشعر أن الاتفاق يزيدهما قوة.

هذا هو بالضبط ما تفتقر إليه 
العلاقات بين الرياض وواشنطن. وهذا 
هو بالضبط ما يجعل وزير الخارجية 

الأميركية يروم أو يُدعى إلى المجيء ولا 
يأتي. وهذا هو بالضبط الذي يجعل 
السعودية وكأنها أقل وزنا في أعين 

الذين يستهينون بمعاداتها أو يستخفون 
بالتحالف معها.

السعودية قوة إقليمية كبرى، ليس 
فقط لأنها أحد أكبر منتجي النفط 

في العالم. إنها قوة قائدة في بيئتها 
الإقليمية أيضا. ويمكنها أن تغير بالفعل 

بعض المعادلات الإقليمية عندما تختل 
فيها الموازين. ويمكن للرياض أن تكون 

لاعبا مؤثرا لتغيير الوجهات في غير 
مكان. في تونس، في ليبيا، في السودان، 

في العراق، في سوريا، في الصومال، 
يمكن لدور إقليمي نشط أن يقول 

لواشنطن إن ما تعجزون عن فعله يمكن 
لحليف موثوق أن يحققه.

هذا الدور يمكنه أن يشكل ركيزة من 
ركائز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. 

وهو ركيزة ثقة بالنفس أيضا.
ما لا يحتاجه أحد هو الصمت على 

الخيانة.
نعم، لا تستطيع المؤسسة الرسمية 

أن تدين الهروب الأميركي من أمام 
الميليشيات الإيرانية في العراق، أو 

التخاذل حيال الأعمال الإرهابية التي 
تشنها جماعة الحوثي. إلا أن الإعلام غير 

الرسمي يستطيع.
ولكن خيانات عريضة للثقة، من قبيل 
العودة إلى الاتفاق النووي، على أساس 

مخاوف زائفة، ورفع اسم الحرس الثوري 
الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، 

يمكن أن يكون هو النقاش السلبي الذي 
يتعين العثور في خضمّه على متغير 

إيجابي.
التحالف الاستراتيجي الحقيقي 

يقوى بالخلاف! ساعتها سوف لن يترك 
وزير الخارجية فرصة تفوته لكي يأتي.

الثلاثاء 2022/03/22

9آراءالسنة 44 العدد 12364
موسكو وعدن.. 

لحظة استقلال الجنوب العربي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

ال انهانن

بلينكن الذي جاء ولم يأت
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

موسكو لها في الشرق الأوسط 

حواضنها ولها مياهها الدافئة 

التي طالما امتد نفوذها 

السوفيتي إليها واليوم مع 

تشكل نظام عالمي جديد في 

القرن الحادي والعشرين تبدو 

عدن أهم ما يمكنها النظر إليه

السعودية قوة إقليمية كبرى 

ليس فقط لأنها أحد أكبر منتجي 

النفط في العالم بل لأنها قوة 

قائدة في بيئتها الإقليمية 

أيضا ويمكنها أن تغير بعض 

المعادلات الإقليمية عندما تختل 

فيها الموازين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



 طنجــة (المغرب) – حظـــي ميناء طنجة 
– المتوســـط بتصنيف متقدم وضعه ضمن 
أفضل ثلاثة موانئ للحاويات الأكثر كفاءة 
في العالم بفضل القدرات اللوجستية التي 
تتمتع بهـــا هذه البوابة التجارية البحرية 

المهمة بالنسبة إلى المغرب.
وحدد مؤشر موقع ”برايس إيكنوميك“ 
الأميركـــي المتخصـــص فـــي تتبع نشـــاط 
الموانئ ثلاثة معايير تتعلق بمدة الانتظار 
قبل الرســـو ومدة إنـــزال الحاويات وفترة 
الانتظـــار قبل المغادرة لقياس كفاءة 44 من 
أكبر الموانئ في العالم خلال العام الماضي.

المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية أشـــارت الدراســـة التي أشرف 
عليها الباحث روهين دهـــار إلى أن ميناء 
طنجة يعد ثاني أسرع ميناء في العالم من 
حيث وقت الانتظار الذي تستغرقه السفن 

للرســـو والذي لا يتجاوز خمس ســـاعات 
خلف ميناء شينزين الصيني.

ويتقدم الميناء المغربي على العديد من 
الموانئ الرئيســـية في هذه الفئة، بما فيها 
مينـــاء لوس أنجلس الأميركـــي الذي تبلغ 

مدة الرسو فيه قرابة ستة أيام.
وفـــي ما يتعلـــق بمدة المكـــوث، يحتل 
مينـــاء طنجة المركز الخامـــس بوقت يبلغ 
نحـــو 17 ســـاعة فقـــط لشـــحن أو تفريـــغ 
البضائع، أمام ميناءي هونغ كونغ وكولون 

في بنما.
ومـــن حيث الوقـــت الإجمالـــي، يحتل 
علـــى  الثالثـــة  المرتبـــة  طنجـــة  مينـــاء 
مســـتوى العالـــم بنحـــو 18 ســـاعة، مما 
يعنـــي أن وصـــول الســـفينة إلـــى الميناء 
وتفريـــغ بضائعهـــا يســـتغرق أقـــل مـــن 

يوم واحد.

ويرتبط مينـــاء طنجة بأكثـــر من 186 
مينـــاء آخـــر حـــول العالـــم، بمـــا فيها 77 
دولـــة، ويقع قرب المنطقة الصناعية الحرة 
المجاورة التي تعمل بها أكثر من 900 شركة 

دولية.
وتأمـــل ســـلطات المينـــاء الواقع على 
الطرف الغربي لســـاحل البحر المتوســـط 
علـــى الجهة المقابلة للســـاحل الإســـباني 
مباشـــرة، في الاســـتفادة من دوره كنقطة 
اتصال لشـــركات شـــحن الحاويـــات، على 

الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
فـــي  طنجـــة  مينـــاء  تشـــغيل  وبـــدأ 
يوليو 2007 لاســـتقبال الأجيـــال الحديثة 
من ناقـــلات الحاويـــات وليكـــون أرضية 
للأنشـــطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة 
البلد على أنشـــطة الاســـتيراد والتصدير 
ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات 
التفضيليـــة الموقعـــة مـــع أكبر الشـــركاء 

التجاريين في العالم.
وأكـــد مركـــز السياســـات مـــن أجـــل 
الجنوب الجديـــد أن المغـــرب اتخذ خيارا 
مناســـبا بالاســـتثمار في النقـــل البحري 
ولوجســـتيات الموانئ ليتموقع على المدى 

الطويل كرائد أفريقي في هذا المجال.
وكتب الخبير يوسف توبي في مذكرة 
تحمل عنوان ”إضفاء الطابع البحري على 
العالم ومنطقة المحيط الأطلسي الأفريقية: 
أي مـــكان للمغـــرب؟“، أنـــه ”بالنظـــر إلى 
إمكانـــات نمو النقل البحـــري في أفريقيا، 
اتخذ المغرب الخيار المناســـب بالاستثمار 

في هذا القطاع“.
وأضاف ”هذا الأمر جعل المغرب يضع 
نفسه على المدى الطويل كرائد أفريقي في 

النقل البحري ولوجستيات الموانئ“.

وكشف نشاط ميناء طنجة خلال 2021 
عن تحولات كبيرة لتوسيع دوره المحوري 
كبوابـــة للاقتصـــاد المغربـــي، إضافة إلى 
دوره الكبيـــر فـــي النشـــاط التجـــاري مع 
أفريقيـــا بالتعاون مع الكتـــل الاقتصادية 
الكبـــرى بعـــد أن حقق حجـــم مناولة غير 

مسبوق رغم قيود الإغلاق.

وأظهـــرت بيانـــات نشـــرت فـــي يناير 
الماضي أن الميناء عالج 7.17 مليون حاوية، 
بنســـبة نمو 24 في المئـــة مقارنة مع 2020، 
ليحقق بذلك رقما قياســـيا على مســـتوى 

البحر المتوسط.
للتحميل  الإجمالـــي  الحجـــم  وشـــكل 
والمناولـــة بالميناء قفزة مهمة لنشـــاط هذه 
البوابـــة التجاريـــة حيث بلـــغ 101 مليون 
طن، أي 50 في المئة مـــن إجمالي الحمولة 

المعالجة بكافة موانئ البلاد.
ووفق ســـلطات الميناء تؤكـــد النتائج 
”ريادة الميناء بالبحر المتوســـط وأفريقيا، 
وتكـــرس مكانتـــه كمنصة رئيســـية لأكبر 

التحالفات البحرية العالمية“.
وتســـعى الرباط لزيـــادة حجم مناولة 
الحاويـــات بالمينـــاء الـــذي يتيـــح منصة 
للصـــادرات مـــن مصانع الإنتـــاج المحلية 
لشركات فرنســـية لصناعة السيارات مثل 
رينو وبيجو، لينافس ميناء ألخيثراس في 

جنوب إسبانيا.

 عمــان – يســـعى الأردن إلى تجســـيد 
خطـــة طموحـــة تتعلـــق بتطويـــر قطاع 
الأعمال خلال الســـنوات الأربـــع المقبلة، 
وذلك بالتعـــاون مع البنـــك الدولي بغية 
ترقيـــة هـــذا المجـــال أكثر وتعزيـــز دوره 
في بناء ناتج محلـــي إجمالي متين، أملا 
في الخروج مـــن الأزمـــات التي تحاصر 

اقتصاده.
الاثنـــين  الاســـتثمار  وزارة  وعقـــدت 
جلســـة لمناقشـــة مســـودة اســـتراتيجية 
ترويج الاستثمار للفترة الممتدة بين 2022 
وإلى غاية 2026، والتي أعدتها بالتعاون 
مـــع البنـــك الدولـــي وبتنفيذ من شـــركة 

ديلويت العالمية.
هـــو  الهـــدف  إن  الـــوزارة  وتقـــول 
”استقطاب اســـتثمارات خارجية ومحلية 
ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير 
المزيد مـــن فرص العمل، والمســـاهمة في 
رفع معـــدلات النمو الاقتصـــادي وزيادة 

الصادرات الوطنية“.
زاهـــر  الـــوزارة  عـــام  أمـــين  وأكـــد 
القطارنـــة أن الهدف من الاســـتراتيجية 
هـــو إزالـــة المعيقـــات فـــي العديـــد من 
الملفات التـــي تتعلق بالقطـــاع، كالعمل 
على تطوير وتحديث كافة التشـــريعات 
وتفعيـــل الشـــراكة بين القطاعـــين العام 
والخـــاص إضافة إلـــى متابعة وتمكين 

المستثمر.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى القطارنـــة قولـــه خـــلال 
الجلســـة، إن الوزارة ”سعت إلى صياغة 
هذه الاســـتراتيجية بشـــكل يتماشى مع 

الخاصـــة  الدوليـــة  الممارســـات  أفضـــل 
المعنيـــة  العالميـــة  الرســـمية  بالجهـــات 

بترويج الاستثمار في العالم“.
وأوضـــح أن الاســـتراتيجية ســـوف 
تحـــدد القطاعات الاقتصادية الرئيســـية 
والفرعيـــة وتحديد الأســـواق الخارجية 
المســـتهدفة وأهم المســـتثمرين المحتملين 
فـــي هـــذه الـــدول، إضافـــة إلـــى اتبـــاع 
أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين 

المحتملين في القطاعات ذات الأولوية.
من  بمجموعة  الحكومـــة  وتســـتعين 
الخبـــراء الدوليـــين فـــي مجـــال ترويج 
الاستثمار لتنفيذ ما ورد من مخرجات في 
هذه الاســـتراتيجية، حيث ســـتكون نواة 

لاستراتيجية استثمار محلية شاملة.

وقـــال ممثـــل البنـــك الدولـــي محمد 
ترويـــج  ”اســـتراتيجية  إن  عبدالقـــادر 
الاســـتثمار، التـــي تم إعدادها، ســـيكون 
لها أثر واضح على تحســـين واقع البيئة 

الاستثمارية في الأردن“.
إضافة إلى أنهـــا تهدف إلى الترويج 
لقطاعـــات  والمســـتهدف  القطاعـــي 
كمـــا  الأردن،  فـــي  واعـــدة  اســـتثمارية 
ستساعد على تمكين الاستثمارات القائمة 

في المملكة.
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نريد صياغة استراتيجية 

تتواءم مع أفضل 

الممارسات الدولية

زاهر القطارنة

ة 

المغرب اتخذ الخيار 

المناسب بالاستثمار 

في القطاع

يوسف توبي

كفاءة القدرات اللوجستية تعزز مكانة

ميناء طنجة – المتوسط عالميا

خطة أردنية لتنمية

قطاع الأعمال بالتعاون

مع البنك الدولي

القاهرة ترفع الفائدة لكبح التضخم وحماية الاحتياطي النقدي
البنك المركزي يكرر سيناريو 2016 ويخفض سعر صرف الجنيه لمواجهة الأخطار على السوق

 القاهــرة – كرر البنك المركزي المصري 
تزامــــن  الــــذي  المؤلــــم   2016 ســــيناريو 
مــــع تدشــــين برنامــــج طمــــوح للإصلاح 
الاقتصــــادي وقــــرر الاثنين خفض ســــعر 
الجنيــــه مقابــــل الدولار، لكن مــــن دون أن 

يعلن ذلك صراحة هذه المرة.
واعتبــــر محللــــون أن هــــذه الخطوة 
هــــي محاولــــة لامتصــــاص الصدمة على 
شــــريحة كبيــــرة مــــن المواطنــــين والتــــي 
تشــــعر بتوابــــع ســــلبية لهذا النــــوع من 

القرارات.
وعبّــــر المركــــزي عن مصطلــــح تحرير 
في  ســــعر الصرف المعــــروف بـ“التعويم“ 
بيانه عقــــب اجتمــــاع اســــتثنائي للجنة 
السياســــة النقدية بعبارة مطاطة للتقليل 
من الصدمة المجتمعية المتوقعة، حيث قال 
إنــــه ”يؤمن بأهمية مرونة ســــعر الصرف 
لتكون بمثابــــة أداة لامتصاص الصدمات 

والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر“.

وارتفــــع ســــعر الــــدولار فــــي البنوك 
المصريــــة ليســــجل مســــتوى 17.4 جنيها 
للشراء و17.5 جنيها للبيع، من مستويات 
15.64 جنيهــــا و15.74 جنيهــــا فــــي اليوم 

السابق.
وحدد المركزي ســــعر عائــــد الإقراض 
لليلة واحــــدة عند 10.25 في المئة وســــعر 
عائد الإيــــداع لليلة واحــــدة عند 9.25 في 
المئة، كما تم رفع ســــعر الائتمان والخصم 

ليصل إلى 9.75 في المئة.
ويشــــير التعجيل بهــــذه القرارات في 
الاجتمــــاع الذي كان مقررا عقده الخميس 
المقبــــل إلــــى أن الأوضاع لم تعــــد تتحمل 
المزيد من التأجيــــل، خاصة أن العديد من 
الخبــــراء توقعوا حدوث خفــــض للجنيه 
وأكدوا أن قيمته عند التداول خلال الفترة 

الماضية لا تتناسب مع قيمته الحقيقية.

النقدية  السياســــة  لجنــــة  وأوضحت 
فــــي المركــــزي أن ارتفاع أســــعار الســــلع 
الأساســــية الدوليــــة النــــاتج عــــن المزيد 
مــــن الاضطرابات فــــي سلســــلة التوريد 
وزيادة الشــــعور بالابتعــــاد عن المخاطرة 
ضاعف مــــن الضغوط التضخمية المحلية 

والاختلالات الخارجية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يستوجب 
التقلبــــات  لاســــتيعاب  حاســــما  تعامــــلا 
ومحاولــــة الحفاظ على المســــار الإيجابي 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته 

الحكومة منذ ستة أعوام.
ويعد رفع أسعار الفائدة الحالي الأول 
منذ 16 شــــهرا، وهي خطوة يراها خبراء 
ضروريــــة لكبــــح جمــــاح التضخــــم الذي 
أدت إليــــه تداعيات الحرب فــــي أوكرانيا 
إلى أعلى مســــتوى في الســــنوات الثلاث 

الماضية.
وأبقــــى البنــــك المركزي على أســــعار 
الفائــــدة دون تغيير لأكثر مــــن عام، مثبتا 
سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض 
لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 في المئة على 
الترتيب، منذ أن خفض الفائدة بواقع 50 

نقطة أساس في نوفمبر 2020.
وحاولت وســــائل إعلام مصرية قريبة 
مــــن الحكومة شــــرح الخطــــوة التي أقدم 
عليها المركزي وتصويرها على أنها جزء 
من تطــــورات عالميــــة لا علاقــــة للحكومة 
بهــــا، فــــي إشــــارة إلــــى تمريــــر الخطوة 
الجديدة بلا هــــزات مجتمعية، خاصة أن 
تخفيض سعر الجنيه يمكن أن يؤدي إلى 
الزيادة في الأســــعار، وربما صعوبة كبح 

جماحها.
خالــــد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
”الضغــــوط  إن  لـ“العــــرب“  الشــــافعي 
التضخمية المتصاعدة دفعت إلى إســــراع 
البنك في عكس سياسته النقدية“، معتبرا 
القــــرار مفاجئا وســــوف يعمق من ارتفاع 
الأسعار مع قرب شهر رمضان الذي يزداد 

فيه استهلاك المصريين.
وارتفــــع معــــدل التضخم إلــــى أعلى 
مســــتوياته فــــي فبراير الماضــــي مدفوعا 
بتســــارع أســــعار المواد الغذائية المحلية 
التي وصلت إلى مســــتويات لم تشــــهدها 

منذ 2018.
وسجل معدل التضخم السنوي بالمدن 
المصريــــة 8.8 فــــي المئــــة الشــــهر الماضي 
مقارنــــة مع 7.3 في المئة قبل شــــهر، وهو 

أعلى مســــتوى له منذ يوليــــو 2019، فيما 
تصاعد معدل التضخم الأساســــي بأسرع 
وتيرة له منذ مايو 2019، فيما يســــتهدف 

المركزي معدلا يبلغ 7 في المئة.
لكن تســــارع التوترات العالمية مع رد 
الفعل الفوضوي لأسعار العديد من السلع 
يعيق تحقيــــق أهداف المركــــزي للتضخم 
والذي يواجه ضغوطــــا متنوعة معظمها 
خارجة عن ســــيطرته، ولذلك قرر تشــــديد 

سياسته لمنع زيادة حدة التدهور.
وتوقع بنك الاســــتثمار بــــرايم ارتفاع 
التضخــــم إلى 9 في المئة في 2022، من 8.3 
في المئة وبالتالي يتوقع أن يرفع المركزي 
الفائدة مرة أخرى بمقدار 2 إلى 3 في المئة 

على الأقل قبل نهاية هذا العام.
وعلــــى غــــرار ما حــــدث قبــــل خمس 
ســــنوات، أصدرت البنوك الحكومية مثل 
الأهلــــي ومصر شــــهادات ادخار بســــعر 
فائدة يبلغ 18 في المئة شهريًا مع الاحتفاظ 

بمعــــدل عائد ثابــــت طول مــــدة الاحتفاظ 
بالشــــهادة التي تبلغ مدتهــــا العام، وذلك 
تشجيعا للإقبال على الجنيه والخوف من 
الضغــــط المتواصل على الــــدولار بصورة 

أكبر.
وتميزت مصر حتى وقت قريب بأعلى 
أسعار في الفائدة المعدلة حسب التضخم 
فــــي العالــــم، وهي ميــــزة ســــاعدتها على 
جذب تدفقــــات كبيرة بالدولار من المحافظ 

الاستثمارية إلى سوق السندات المحلية.
إلا أنــــه وبســــبب التضخــــم المتزايــــد 
انخفض ســــعر الفائدة الحقيقي في مصر 
تم تســــجيل خروج نحو ثلاثــــة مليارات 
دولار مــــن الســــوق المحلية خــــلال الأيام 

الماضية.
ويراهــــن المركزي على نجــــاح عملية 
تجارة الفائدة، وهي مهمة أساسية حاليا 
لدعــــم صافــــي الاحتياطيــــات النقدية من 
خلال رفــــع العائد على الســــندات وأذون 

الخزانة التي يســــتثمر فيهــــا قطاع كبير 
من الأجانب.

ســــيد  الاقتصــــادي  المحلــــل  وتوقــــع 
عويضــــي أن يتواصــــل ارتفــــاع التضخم 
في الأشــــهر المقبلــــة مع اســــتمرار الأزمة 
العالمية التي ولدتها الحرب في أوكرانيا، 
واستمرار تعطيل إمدادات الغذاء وارتفاع 

أسعار النفط.
إنه  وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”من المنتظــــر أن يبلغ معــــدل التضخم في 
المتوســــط 11.5 في المئة خــــلال هذا العام، 
وهــــذا يعني زيــــادات أخرى في أســــعار 
العديد من السلع، خاصة أن العديد منها 

يتم استيراده من الخارج“.
ويواكــــب المركزي المصــــري الأوضاع 
الماليــــة العالميــــة التي تواصل التشــــديد، 
الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  انضــــم  حيــــث 
الأميركي (البنك المركزي) إلى العشــــرات 
من البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار 

الفائدة منذ أيام ليبدأ دورته التشــــديدية 
برفــــع أســــعار الفائــــدة بمقــــدار 25 نقطة 

أساس.
وزادت خمس دول خليجية باستثناء 
ســــلطنة عمــــان مؤخــــرا أســــعار الفائدة 
بما يتماشــــى مع التحــــولات الجارية في 
العالم، لكــــن هذه الدول لا تتأثر كثيرا لأن 
فوائضهــــا من الموارد النفطيــــة والغازية 
تمكنها مــــن التكيف مع موجــــات التغير 

الراهنة.
وأشــــار خبراء إلى أن خطــــة المركزي 
المصري يشــــوبها القصور لكبح التضخم 
ومنعــــه من الانفلات، إذ تعتمد البلاد على 
أكثــــر من 60 في المئــــة لتلبية احتياجاتها 
والخدميــــة  الصناعيــــة  ومنتجاتهــــا 
مــــن الخــــارج، مــــا يفاقــــم مــــن الأوضاع 
التضخميــــة، وقد تســــود موجــــة ارتفاع 
أســــعار الاســــتهلاك لفترة طويلة وهو ما 

يخشاه المواطنون حاليا.

 تأكد من الحسابات رجاء قبل الدخول في المنطقة الحمراء

فاجأ البنك المركزي المصري الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية برفع أسعار 
الفائدة بمقدار واحد في المئة لمواجهة موجة التضخم التي تشهدها السوق 
المحلية مع تصاعد حدة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على الاقتصاد ووجود 

مخاطر اجتماعية تهدد برنامج الإصلاح.

لا يوجد شيء اسمه تكدسات في نشاطنا

ارتفاع الأسعار 

مستمر مع تداعيات 

الأزمة الأوكرانية

سيد عويضي

رفع أسعار الفائدة 

يعد قرارا مفاجئا 

للأسواق المحلية

خالد الشافعي



 الجهــراء (الكويــت) – يعكــــس بــــطء 
الكويــــت في وضع أســــس صناعة الطاقة 
المســــتدامة أو التخلــــي مؤقتا عــــن فكرة 
تسريع وتيرة التحول إلى إنتاج الكهرباء 
مــــن المصــــادر الصديقــــة للبيئــــة حجــــم 
التحديــــات التــــي تواجهها في ترســــيخ 

تجربة التكنولوجيا البديلة.
وبينمــــا انضــــم جيرانها فــــي منطقة 
الخليــــج إلــــى جوقــــة الدول التــــي تحدد 
أهدافا للحــــد من الانبعاثات الضارة على 
الرغم من عدم كبح صادرات النفط، إلا أن 

الكويت لا تفعل المطلوب منها.

وقدمــــت حكومــــة البلــــد النفطي قبل 
ســــنوات وعدا من أجل العمل على خفض 
الانبعاثات بنســــبة تصل إلى 7.4 في المئة 
بحلــــول 2035، لكن لا يوجد ما يوحي بأن 

ثمة عزيمة للذهاب في هذا المسار.
وقالــــت المستشــــارة البيئية ســــامية 
الدعيــــج في تصريحــــات لوكالة بلومبرغ 
”نحن في خطر شديد والاستجابة خجولة 

للغاية ولا معنى لها“.
فــــي المقابــــل، بدأت الســــعودية تعمل 
علــــى تلميــــع أوراق اعتمادهــــا المناخية 
لمــــدن  وتخطــــط  اقتصاداتهــــا،  وتنويــــع 
مســــتقبلية خالية من السيارات، في حين 
تســــعى دبي وأبوظبي لحظر البلاستيك 
ومضاعفــــة الحدائــــق الخضــــراء وإنتاج 

الهيدروجين الأخضر.
الســــكاني  التعــــداد  أن  حــــين  وفــــي 
الصغير نســــبيا لدول الخليــــج يعني أن 
تعهداتهم بخفــــض الانبعاثات طفيفة في 
المخطط الكبير للحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري، فإن لها أهمية رمزية.
ومع ذلــــك، يبدو أن خطــــط الحكومة 
فــــي الكويت، التي يبلغ عدد ســــكانها 4.3 
مليــــون نســــمة، عالقــــا كما كانــــت دائما 
بسبب الضغط الشعبوي في البرلمان ولأن 
نفس السلطات التي تشرف على محاولة 
تقليص الانبعاثات الضارة تحصل تقريبا 

على جميع إيراداتها من ضخ النفط.
وقــــال النائب حمد المطــــر مدير لجنة 
البيئــــة البرلمانيــــة إن ”الحكومــــة لديهــــا 
المال والمعلومات والقوى العاملة لإحداث 
فــــرق“. وأضاف ”إنها لا تهتــــم بالقضايا 

البيئية“.
وتســــتمر البلاد في حــــرق النفط من 
أجل الكهرباء وتحتــــل المرتبة الأولى في 
العالم من حيث انبعاثات الكربون للفرد. 
ووفقا لمعهــــد الموارد العالمية تمثل الطاقة 
المتجددة أقل من واحد في المئة من الطلب 
أي أقــــل بكثير من هدف الكويت البالغ 15 

في المئة بحلول 2030.
ومــــن المتوقــــع أن يبلغ الطلــــب على 
الطاقــــة الكهربائيــــة في الكويــــت 30 ألف 

ميغاوات يوميا بنهاية العقد الحالي.
الجهراء  مدينــــة  ضواحــــي  وخــــارج 
والألــــواح  الريــــاح  توربينــــات  ترتفــــع 
الشمســــية مــــن الســــحب الرمليــــة وهي 
تعتبر ثمــــرة طموحات تحويل الطاقة في 
الكويــــت. ولكن بعد مــــا يقرب من عقد من 
الزمن من إنشــــاء الحكومة حقــــل الطاقة 

الشمسية، فإن قطعه تبدو بلا جدوى.
مجمــــع  إن  المهندســــون  ويقــــول 
الشــــقايا للطاقــــة فــــاق التوقعــــات فــــي 
البدايــــة كونــــه أول مصنــــع فــــي الخليج 

العربي يجمع بــــين ثلاثة مصادر مختلفة 
للطاقــــة المتجددة مما وضــــع الكويت في 

الطليعة.
وأفاد معهد الكويت للأبحاث العلمية 
أن مزرعة الرياح تجــــاوزت طاقتها حيث 
ولــــدت 20 فــــي المئة من الطاقــــة في العام 

الأول أكثر مما كان متوقعا.
لكن سرعان ما تبخر التفاؤل والزخم 
وتخلــــت الحكومــــة عــــن الســــيطرة على 
المشــــروع لجذب الأمــــوال الخاصة، وهي 
خطــــوة غيــــر مســــبوقة أثــــارت مجموعة 
متشــــابكة مــــن الأســــئلة القانونية حول 
كيفية بيع المطورين للكهرباء لمزود الطاقة 

الوحيد في البلاد.
وبــــدلا من المضــــي قدما فــــي نموذج 
الطاقة الهجين الناجح، كرس المستثمرون 
بقيــــة المنطقة لإنتــــاج الطاقــــة الحرارية 
الشمســــية، وهــــي أكثــــر الأنــــواع تكلفة 
وأعقب ذلك ســــنوات مــــن التأخير وإلغاء 
العطاءات ومنذ ذلك الحين لا يزال مصير 

المشروع غير مؤكد.
وقــــال وليــــد النصار عضــــو المجلس 
الأعلى للبيئــــة والتخطيــــط والتنمية إن 
”المســــؤولين اتخذوا قــــرارات خاطئة ولم 
يكن هناك مــــن اتخذ أي إجراء أو أراد أن 
يفهم والجميع يقول فلنفعل ما كنا نفعله 

طوال السبعين عاما الماضية“.
كما شــــابت النزاعات صناعــــة الغاز 
الطبيعي، فبينما يتســــبب هذا المورد في 
انبعاثــــات كبيرة مــــن الغازات المســــببة 
للاحتباس الحراري، فإنه يحترق بشــــكل 
أكثر نظافة من الفحــــم والنفط ويمكن أن 
يلعــــب دورا كبيرا في مســــتقبل منخفض 

الكربون للكويت.
ولا تــــزال احتياطيات الكويت البالغة 
63 تريليــــون قــــدم مكعــــب من الغــــاز، أي 
واحــــد في المئة من الإجمالي العالمي، غير 
مســــتغلة إلى حــــد كبير وحتــــى الحقول 
المشــــتركة مــــع الســــعودية فــــي المنطقة 
المحايدة مغلقة منذ ســــنوات حيث تنازع 

البلدان على استخدام الأراضي.

وكثيرا مــــا يعيق البرلمان الذي يعتبر 
نفسه مدافعا عن الموارد الطبيعية للكويت 
ضد الشــــركات الأجنبية ورجــــال الأعمال 

الفاسدين ما يعيق التنقيب عن الغاز.
ولطالمــــا ســــعى المشــــرعون لتحــــدي 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي منــــح عقود 
الطاقة المربحة واســــتدعوا وزراء الطاقة 
للاســــتجواب للاشتباه في ســــوء الإدارة 

وعرقلة المشاريع الكبرى.
ويحمــــل البرلمان عبــــاءة الحفاظ على 
دولــــة الرفاهية فــــي الكويــــت معتقدا أن 
الحكومة تفتقر إلى المساءلة، بينما يتمتع 
الكهرباء  أســــعار  بأرخــــص  الكويتيــــون 

والبنزين في العالم.
وتؤكد شريفة الشلفان خبيرة التنمية 
الحضريــــة أن هــــذا أحد أكبــــر التحديات 
حيــــث يُنظر إلى ذلك على أنه حق راســــخ 

لكل كويتي.
ومــــع الإعانات المالية الســــخية حتى 
للأثرياء، يعيــــش الكويتيون في حالة من 
التبذير، وقالت الشلفان ”ليست لدينا أي 
تدابير اتخذتها المدن حول العالم لتحفيز 

الأفراد على تغيير سلوكهم“.
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 أبوظبــي – يمضـــي المشـــرفون على 
نشـــاط البورصة في إمـــارة أبوظبي في 
الهادفة  الاســـتراتيجية  المبادرات  تنفيذ 
إلى ضمان ســـوق مالية ســـهلة التمويل 
لثقـــة  وداعمـــة  للاســـتثمار  ومحفـــزة 
المتعاملين فيها مما يحقق لها مكاســـب 

استثمارية أكبر مستقبلا.
لـــلأوراق  أبوظبي  ســـوق  وأعلنـــت 
الماليـــة الاثنين بدء اعتمـــاد نظام معيار 
لتصنيـــف  المرجعـــي  راســـل  فوتســـي 
أسهمها  لجميع  (آي.سي.بي)  القطاعات 
المدُرجة في إطار اســـتراتيجية الســـوق 
الشـــاملة والراميـــة إلـــى اعتمـــاد أهم 
المعاييـــر العالميـــة وجـــذب المزيـــد مـــن 

المستثمرين الدوليين.
ويأتـــي اعتمـــاد المعيـــار فـــي إطار 
انتقال المؤشـــرات القطاعية الحالية في 
بورصة أبوظبي إلى سلســـلة مؤشرات 
فوتســـي ســـوق أبوظبي للأوراق المالية 
المشـــتركة،  التجاريـــة  العلامـــات  ذات 
وذلك بموجب شراكة اســـتراتيجية بين 
ســـوق أبوظبي للأوراق المالية وفوتسي 

راسل.
عبـــر  الإمـــارة  بورصـــة  وتســـعى 
المعيـــار إلى توفير المزيد من الشـــفافية، 
وتمكـــين وتعزيـــز دقة أبحاث الأســـهم، 
ودعـــم إدارة محافـــظ المســـتثمرين من 
المؤسسات وتعزيز استراتيجيات توزيع 

الأصول.
ونظام آي.سي.بي عبارة عن منهجية 
صارمة وشفافة قائمة على مجموعة من 
القواعد الأساســـية لتصنيف الشـــركات 
ضمن قطاعاتها، وتعتمد بشكل أساسي 
د من  علـــى طبيعة عمـــل الشـــركة، فتُحدَّ

خلال مصدر إيراداتها الأساسي.
ويصنـــف هـــذا النظـــام الشـــركات 
والأوراق المالية ضمن أربعة مســـتويات 
هي القطاع التفصيلي والقطاع الرئيسي 
والقطـــاع العام والقطـــاع الفرعي، حيث 
تُصنـــف كل شـــركة ضمـــن الفئـــة التي 
تتناســـب على أفضـــل نحو مـــع مجال 

عملها.
ويُســـتخدم معيار فوتسي راسل من 
قبل العديد من الأســـواق المالية الرائدة 
حـــول العالم بما في ذلـــك بورصة لندن 

وبورصة يورونكست.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى ســـعيد الظاهري العضو 

المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لبورصة 
أبوظبي قوله إن ”اعتماد هذا المعيار يعد 
من الركائز الأساســـية لاســـتراتيجيتنا 
الشـــاملة أي.دي.إكـــس ون ممـــا يؤكـــد 
التزامنا بتبني أفضـــل المعايير العالمية 

في سوقنا“.
وأضاف ”ســـيدعم المعيار المؤشرات 
الجديـــدة التـــي نعمـــل علـــى تطويرها 
بالتعـــاون مـــع فوتســـي راســـل والتي 
ستشـــجع على إدراج المنتجـــات القائمة 

على المؤشرات في السوق“.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو 
”تســـليط الضوء على فرص الاســـتثمار 
الفريـــدة التـــي توفرهـــا الســـوق ممـــا 
يمكنها من استقطاب المزيد من التدفقات 

الاستثمارية من المؤسسات“.
ومـــن شـــأن الشـــراكة بـــين بورصة 
الإمارة وفوتسي راسل لتقديم مؤشرات 
جديدة ذات علامة تجارية مشـــتركة دعم 
ســـوق المشـــتقات المالية التـــي أطلقتها 
السوق مؤخرا، وتمهيد الطريق لإطلاق 
المزيد من المنتجات الاستثمارية القائمة 

على المؤشرات.
وفـــي ينايـــر الماضـــي حـــل مؤشـــر 
فوتســـي أي.دي.إكس العام محل المؤشر 

العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال آرني ســـتال الرئيس التنفيذي 
ســـوق  ”اعتمـــاد  إن  راســـل  لفوتســـي 
للمعيـــار  الماليـــة  لـــلأوراق  أبوظبـــي 
المرجعـــي لتصنيف القطاعات آي.ســـي.

بي سيدعم شـــفافية السوق ومعاييرها 
لتلبيـــة متطلبـــات صناعـــة الاســـتثمار 

العالمية“.
وأضاف ”ستعمل هذه الخطوة على 
زيادة الوعي الدولي بفرص الاســـتثمار 
في أسواق رأس المال في دولة الإمارات“.

وبدأت بورصـــة أبوظبي في شـــهر 
نوفمبر الماضي تداول باكورة المشتقات 
الماليـــة ضمـــن مبادراتهـــا الرامية إلى 
مواكبـــة مـــا تقدمـــه الأســـواق العالمية 
المماثلـــة من منتجات وخدمـــات مبتكرة 
تلبي تطلعات المســـتثمرين مع أنها بدت 
للبعـــض من الخبـــراء خطـــوة محفوفة 

بالمخاطر.
والمشـــتقات هي عقود مالية تشـــتق 
حقيقيـــة  أصـــول  قيمـــة  مـــن  قيمتهـــا 
أو  أســـهما  تشـــمل  أخـــرى  ماليـــة  أو 
ســـندات أو عملات أجنبية أو ســـلعا أو 

ذهبا.
وتكـــون لتلـــك العقـــود مـــدة زمنية 
معينـــة، بالإضافة إلى ســـعر وشـــروط 
يتـــم تحديدهمـــا عند تحريـــر العقد بين 
البائع والمشـــتري، ومن أشـــهر صورها 
والعقـــود  والاختيـــارات  المســـتقبليات 

الآجلة والمبادلات.
إن  المـــال  أســـواق  خبـــراء  ويقـــول 
منتجـــات المشـــتقات هـــي أدوات تداول 
بديلـــة توفـــر فـــرص تـــداول وتحـــوط 
للمســـتثمرين، كمـــا أنهـــا تقـــدم ميزات 
مضمنة فـــي منتجاتها مثـــل البيع على 

المكشوف والرافعة المالية.
غيـــر أن البعـــض يـــرى أن منتجات 
المشـــتقات محفوفة بالمخاطر، فهي مثل 
أي ورقـــة مالية أخرى، ومعروفة بكونها 
المفتاح لبدء التـــداول، حيث يُنظر إليها 
على أنها منتجات أكثـــر تعقيدا تتطلب 
والمخاطر  بالاســـتخدامات  أعمق  معرفة 

والفوائد.
وكانت ســـوق الأســـهم الســـعودية 
”تـــداول“ مـــن أوائل أســـواق المـــال في 
منطقـــة الخليـــج العربـــي التـــي بدأت 

تتعامل بهذه الأدوات المالية.

أبوابها  وفتحـــت بورصة ”تـــداول“ 
فـــي أغســـطس الماضـــي أمـــام ســـوق 
المشـــتقات المالية ليدخل أكبـــر اقتصاد 
عربـــي مرحلة أكثر انفتاحـــا في خططه 
الاســـتراتيجية المتعلقة بإصلاح نشـــاط 

سوق المال.
وتشـــير البيانـــات التـــي تنشـــرها 
ســـلطات ســـوق المال فـــي أبوظبي إلى 
ون  أي.دي.إكـــس  اســـتراتيجية  أن 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز عمليـــات الإدراج 
وطرح المزيـــد من المنتجـــات والخدمات 
المبتكرة أثمرت زيادة بأكثر من خمســـة 
أضعـــاف في قيـــم التداول خـــلال العام 

الماضي.

وزادت قيمة التداول التي شـــهدتها 
الســـوق بين عامي 2020 و2021 بنســـبة 
407 فـــي المئة لترتفع من 145 مليار درهم 
(39.4 مليار دولار) إلـــى 739 مليار درهم 
(200.1 مليـــار دولار)، مدفوعـــة بتزايـــد 

إقبال المستثمرين المحليين والدوليين.
وســـاعد الطلب المتزايد الذي شهدته 
ســـوق أبوظبي لـــلأوراق المالية في رفع 
مؤشـــرها العام بنســـبة 64 فـــي المئة ما 
جعلها أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداء 

في العالم خلال عام 2021.
وفي غضون ذلك زادت قيمة الأســـهم 
المدرجـــة في بورصـــة أبوظبي بأكثر من 
الضعف، لتبلغ مســـتوى قياسيا تخطى 

1.6 تريليون درهم (440 مليار دولار) .

 بغــداد – يســـتعد العـــراق للبدء في 
أعمال تشـــييد أكبر منطقة صناعية على 
الخليـــج العربي في محاولـــة جديدة من 
الحكومـــة لتنشـــيط الاســـتثمار وتوفير 

فرص عمل للشباب.
وكشـــفت هيئـــة اســـتثمار البصـــرة 
أنها اســـتكملت كافة الإجراءات الخاصة 
بإنشاء أكبر مدينة صناعية في المحافظة، 
وأعلنـــت عـــن البعض مـــن تفاصيل هذا 
المشـــروع البالغة تكلفته التقديرية 15.4 
مليـــار دينار (105 ملايين دولار بأســـعار 

الصرف الرسمية).
وتســـعى الصناعـــة العراقية لتعزيز 
حضورها في الســـوق المحلية من خلال 
تفكيك العقبـــات التي تكبلها بالنظر إلى 
رخص الســـلع المهربة والتي تتسرب من 
المنافذ الحدودية، وتقادم المصانع نتيجة 
الحروب المتتالية خـــلال العقود الأربعة 

الماضية.
وقال رئيس الهيئة علاء عبدالحسين 
إن ”الإجـــراءات الخاصة بإنشـــاء مدينة 
صناعيـــة فـــي المحافظة قد بـــدأت، وتم 
لتشـــييدها  المناســـب  الموقـــع  اختيـــار 
على مســـاحة ألـــف دونم (100 هكتار)“، 
وأن ”المدينـــة بمشـــروعها الاســـتثماري 
صناعيـــة  مدينـــة  وأكبـــر  أول  تعـــد 

في المحافظة“.

وأوضـــح فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
وكالـــة الأنباء العراقية الرســـمية أنه تم 
الحصول على موافقة الحكومة وهي الآن 
قيد الإنجاز، وأنه ســـيتم اســـتكمال كافة 
الموافقـــات القطاعية تقريبا بالتنســـيق 
مع الحكومة المحلية، مبينا أنه وبحسب 
مواصفات المشـــروع ستضم المدينة أكبر 
معمل للحديد والصلب في البلد النفطي، 
بطاقة تصل إلـــى أكثر من مليون طن من 

حديد التسليح.
وإلى جانـــب ذلك ســـتحتوي المدينة 
علـــى 6 مصانـــع أخرى للبنيـــة التحتية 
بالشـــراكة مع كيانات ألمانية وســـتكون 
مختصـــة فـــي إنتاج الإســـفلت وصناعة 
الكونكريت إضافة إلى معامل متخصصة 

بصناعة حجر الأرصفة.
وأكد عبدالحسين أن البصرة ستكون 
مدينة للخدمات الاقتصادية واللوجستية 
وستسهم في تشغيل عدد كبير من الأيدي 

العاملة خلال السنوات المقبلة.
وكانـــت الهيئـــة قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق هذا العام منح إجازة اســـتثمار 
لإنشاء المدينة الصناعية جنوب المحافظة 
التي من المتوقع إنجازها في غضون عام 

واحد.
إن  حينهـــا  عبدالحســـين  وقـــال 
”هيئة اســـتثمار البصـــرة منحت إجازة 

اســـتثمار لشـــركة النرجـــس العراقيـــة 
بهدف إنشـــاء مدينـــة صناعيـــة جنوب 

المحافظة“.
ســـوء  مـــدى  المســـؤولون  ويـــدرك 
الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك 
يحاولون الإسراع في تنفيذ استراتيجية 
طموحة لبناء مـــدن صناعية في مختلف 
المحافظـــات بهـــدف تعزيـــز الإيـــرادات 
وتوفير فرص عمل للمواطنين الغاضبين 
من استشراء الفساد وسوء إدارة الطبقة 

السياسية للأزمة الاقتصادية.

وزارة  قالـــت   2020 نوفمبـــر  وفـــي 
الصناعـــة إنهـــا تعتـــزم إنشـــاء 9 مدن 
صناعية جديدة في محافظات الديوانية 
والمثنى وبابل وواسط والنجف وميسان 
وصلاح الدين وديالى وكربلاء بعد إكمال 
تحويل ملكية الأراضي، وأنها تعمل على 

إكمال تنفيذ أربع مدن أخرى.
وتشـــير التقديرات إلى أن مســـاهمة 
قطـــاع الصناعـــة التـــي كانـــت تنافـــس 

أفضـــل المنتجات العالميـــة تراجعت إلى 
اثنـــين في المئـــة فقط من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، بعـــد أن كانت تبلغ حوالي 10 
فـــي المئة قبل الغـــزو الأميركي في 2003، 
رغـــم وطـــأة الحصـــار الدولي فـــي ذلك 

الحين.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشلل 
منذ عقدين من الزمن بسبب سوء الإدارة، 
وباتت الموازنة تعاني من الإدمان المفرط 
علـــى عوائد صـــادرات النفط فـــي تلبية 
حاجـــات البلاد مـــن الســـلع والخدمات 

المستوردة من الخارج.
وســـاهمت عوامل كثيـــرة في تدهور 
الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
مـــن قبل شـــخصيات لا تتســـم بالكفاءة 
بســـبب المحاصصة الطائفية وتشـــجيع 
الطبقات السياســـية علـــى الاعتماد على 

الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.
كمـــا عمقت سياســـة إغراق الســـوق 
بالســـلع الأجنبية أزمات الإنتاج المحلي 
الأمـــوال  غســـيل  عمليـــات  وازدهـــار 
وتهريبها واستنزاف العملة الصعبة، ما 
أدى إلى سقوط البلاد في أزمة اقتصادية 
خانقـــة بعد انحـــدار أســـعار النفط منذ 
منتصف عام 2014 قبل أن يعاود الصعود 
فـــوق حاجـــز المئة دولار بســـبب الحرب 

الروسية – الأوكرانية.

ــــــة جديدة في  ــــــت أبوظبي مرحل دخل
خططهــــــا المتعلقــــــة بتطوير نشــــــاط 
بورصة الإمــــــارة حينما بدأت فعليا 
في اعتماد معيار فوتســــــي راســــــل 
في  المدرجــــــة،  الشــــــركات  ــــــم  لتقيي
تحــــــرك يرجح أن يســــــتقطب المزيد 
من المستثمرين إلى سوق المال مما 
يجعلها أمام فرصــــــة كبيرة لتعظيم 

قيمة التداولات.

يواجه مشــــــروع التحول إلى الطاقة النظيفة في الكويت الكثير من المطبات، 
والتي يرى مســــــؤولون وخبراء أنها تشكل فعليا تحديا كبيرا للحكومة في 
ظل الضغوط المالية بالبلد الخليجي النفطي حيث عجزت عن التقدم خطوة 

إلى الأمام في هذا المضمار قياسا بجيرانها الخليجيين.

أبوظبي تترقب جني مكاسب تطوير

معايير نشاط سوق المال
اعتماد نظام فوتسي راسل لتقييم الشركات تماشيا مع تصنيفات القطاعات 

الآن وقت الاستثمار الأكثر شفافية

العراق يستعد لبناء أكبر مدينة صناعية على الخليج

نحن في خطر 

والاستجابة خجولة 

للغاية ولا معنى لها

سامية الدعيج

البصرة ستكون مدينة 

للخدمات الاقتصادية 

واللوجستية

علاء عبدالحسين

ي

اعتماد المعيار يؤكد 

تبني سوقنا أفضل 

المعايير العالمية

سعيد الظاهري

كثرة المطبات تعرقل

خطط الكويت للتحول

إلى الطاقة المستدامة

كم تنتج هذه المحطة؟



 مــــن خضــــم الصــــراع المحتــــدم داخل 
أوكرانيا، تطفو على الســــطح شخصيات 
مثيــــرة للجدل، لعل مــــن أبرزهــــا الزعيم 
الشيشــــاني رمضان قديــــروف الذي أعلن 
وجوده وســــط الأراضــــي الأوكرانية إلى 
جانب القوات الروســــية، كما نشــــر مقطع 
فيديو على تليغرام، بزي عســــكري خلال 
مراجعته خططا وهــــو يجلس إلى طاولة 
مع جنــــود داخل غرفة عمليات بالقرب من 

العاصمة كييف.

وبينمــــا يبــــدي الإســــلام السياســــي 
السني بمختلف تشــــكيلاته عداء لموسكو 
ومساندة غير محدودة للتحالف الأوروبي 
الأميركي الداعم لأوكرانيا، يتقدم قديروف 
كداعم أساســــي للرئيس فلاديمير بوتين، 
مــــن منطلــــق انتمائــــه العرقــــي والديني 
الشيشــــان  لجمهورية  كرئيــــس  ومنصبه 
التــــي تمثــــل إحــــدى مكونــــات الاتحــــاد 

الروسي.

فتح كييف

طالب قديروف الرئيس بوتين، بصفته 
القائد الأعلى للقوات المســــلحة الروسية، 
بإصدار أوامره لفتح العاصمة الأوكرانية 
كييف وســــائر المــــدن الأوكرانية الأخرى، 
وقال ”أناشــــدكم إصدار أوامركم لمقاتلينا 
لكي يدخلوا خاركوف وكييف وسائر المدن 
(الأوكرانيــــة) الأخــــرى في أســــرع وقت“، 
مشــــيرا إلى أنه يرى أنه من الضروري أن 
تدخل القوات الروســــية المــــدن الأوكرانية 
لكي تنجز مهمتها في أقرب وقت وتتفادى 

سقوط المزيد من الضحايا.
كما أعلن إرسال أحد أقوى قادته على 
رأس ألــــف متطوع للمشــــاركة في العملية 
الروســــية الخاصة في أوكرانيا، وقال إنه 
بعث بمساعده المكلف بشؤون الدفاع أبتي 
علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من 
جمهورية الشيشــــان، للمشاركة في عملية 
خاصة لنزع ســــلاح أوكرانيا، واصفا إياه 
بـ“المقاتل المتمرس الذي أثبت مرارا قدرته 

العسكرية العالية“.
ويــــرى المراقبــــون أن قديــــروف يمثل 
نموذجــــا فريدا فــــي الولاء التــــام للقيادة 
الروســــية، وهــــو مــــا يضعــــه فــــي مرمى 
الانتقــــادات الصــــادرة عن قوى الإســــلام 
السياسي في المنطقة والعالم، والتي تنظر 
إلى بوتين على أنه العدو الأشرس بسبب 

مواقفــــه منها، ففــــي العــــام 2003 حظرت 
المحكمــــة العليا الروســــية عمــــل جماعة 
الإخوان المســــلمين في روسيا ووصفتها 
بأنها منظمة إرهابية، وتدخلت موســــكو 
فــــي النــــزاع الســــوري لدعم النظــــام في 
مواجهة معارضيه وأغلبهم من الجماعات 
الإســــلامية، وتدخلــــت كذلــــك فــــي ليبيا 
لمســــاندة قوات المشــــير خليفــــة حفتر في 
مواجهة الميليشيات الدينية، كما كانت من 
الــــدول الكبرى المتفهمة لما جرى في مصر 
في صيف 2013 عندما تمت الإطاحة بحكم 
المرشــــد، والمســــتعدة للتحالف مع محور 
الاعتــــدال العربي في التصدي لعاصفة ما 
سمي بالربيع العربي وإفرازاتها اللاحقة.

كمــــا لــــم تنــــس الجماعــــات الدينية 
الســــوفييت  ضــــد  الســــابقة  تحالفاتهــــا 
وصولا إلى حرب أفغانســــتان، وما تلاها 
مــــن صراعــــات مفتوحــــة بمنطقة شــــرق 
أوروبا والقوقاز، ومن ذلك حرب الشيشان 
الانفصاليــــة عــــن روســــيا الاتحاديــــة في 
أواخر ســــنة 1991 والتي تزعمها الجنرال 
جوهر دوداييــــف بدعم من الغرب وبعض 
الدول العربية وتيار الإســــلام السياسي، 
في مســــعى إلى تقســــيم الكيان الروسي 
المتبقي من تشــــتت الجمهوريات السابقة 

للاتحاد السوفييتي.
قامت روســــيا بتعيين أحمد قديروف 
كرئيس لجمهورية الشيشان المعترف بها، 
وهــــو الذي درس قواعد الدين الإســــلامي 
الســــوفييتية  أوزبكســــتان  جمهورية  في 
خلال فترة الثمانينات وظهر إلى السطح 
عــــام 1989 عندما تولى رئاســــة أول معهد 
للديــــن الإســــلامي في شــــمال القوقاز، ثم 
عين مفتيا للشيشــــان، وقد تم اغتياله في 
انفجار ضخم في التاســــع من مايو 2004 
في ملعب دينامو بغروزني خلال الاحتفال 
بيــــوم النصر، تبنــــاه القائد الشيشــــاني 
شــــامل باســــاييف المكنى بالأمير عبدالله 
شــــامل أبوإدريس والــــذي قتل بدوره بعد 
عامــــين، نتيجــــة انفجــــار غامــــض بقرية 
إنغوشــــيا  جمهوريــــة  فــــي  إيكازهيفــــو، 

المتاخمة للشيشان.
ويشــــكل المسلمون حوالي 11 في المئة 
من إجمالي ســــكان روســــيا، وهم يمثلون 
باشكورستان  جمهوريات  ســــكان  أغلبية 
وتترســــتان في منطقة الفولغا، ويســــود 
الإســــلام بين القوميات في منطقة شــــمال 
القوقــــاز الفيدرالية التي تقــــع بين البحر 
الأسود وبحر قزوين؛ كالشركس والبلقار 
القبرديــــين  والإنغوشــــيين  والشيشــــان 
والقراشاي والعديد من شعوب داغستان. 
أيضــــا في منتصف حــــوض الفولغا يقيم 
الســــكان من البلغار وباشــــكير، الغالبية 
العظمــــى منهــــم من المســــلمين. وتشــــمل 
المناطــــق الأخــــرى مــــع عدد ملحــــوظ من 
وأورنبرغ  موســــكو  المســــلمين  الســــكان 

أوبلاســــت، بالإضافة إلــــى جمهوريات 
في  أســــتراخان  وأوبلاســــت  أديغيــــا 

المنطقة الفيدرالية الجنوبية.

على خطى الأب

يعتبــــر المراهنون على إعادة إنعاش 
ظاهرة الصحوة الإســــلامية بعد فشــــلها 
وذهــــاب ريحها، أن لهم ثأرا مع موســــكو 
مقابــــل تحالفهــــم القائــــم مع واشــــنطن، 
ويــــرون أن المواجهــــة الحقيقيــــة لا بد أن 

تفرز انقســــاما لروســــيا الاتحادية وقياما 
لدولة المســــلمين فيها امتدادا للمشــــروع 
الذي يشــــمل الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا وأقاليم البلقان والقوقاز، وهو ما 
أدركه الروس مــــن خلال متابعتهم لتحول 
الأراضــــي الســــورية منذ العــــام 2012 إلى 
مركز جذب للمتشــــددين الإســــلاميين من 
مختلف الجنســــيات بما فيها الروســــية، 
استعدادا لنقل المعركة لاحقا إلى حدودهم 

الإقليمية.
كان قديروف الأب قائدا عسكريا كبيرا 
فــــي معركــــة الانفصــــال عن روســــيا، قبل 
تصالحه مع موســــكو، وكان ابنه رمضان 
قد بدأ يحذو حذو والده، واعدا بالوصول 
إلى الزعامة التي يطمح إليها ويؤهله لها 
انتماؤه الأســــري حيث تتحدّر عائلته من 
عشــــيرة ”قديــــروف“ ذات المكانــــة الدينية 

والسياسية البارزة في البلاد.
وُلــــد فــــي أكتوبــــر 1976 فــــي مدينــــة 
تســــنتوروي شمال شــــرقي الشيشان أيام 
الاتحاد السوفييتي، وقد كان الابن الأصغر 
في أســــرته بعد ثلاثة أشقاء أحدهم توفي 
فــــي العــــام 2004، ويقال إنه كان يســــعى 
علــــى الدوام لنيل تقدير والده ويعمل على 
تقليده، كما كان شغوفا بالملاكمة، والتقى 
بالبطل العالمي كايل تايزون، وفي بدايات 
التسعينات دخل إلى ســــاحات القتال مع 
والده في مواجهة القوات الروسية، وبعد 
توقــــف الحرب اختــــار أن يكون الســــائق 
الخاص والحارس الشخصي لوالده الذي 
أصبح آنذاك مفتــــي الحكومة الانفصالية 

في الشيشان.
تزوج قديروف من مدني 

موساييفنا قاديروفا التي أنجبت 
له 6 بنات وثلاثة أولاد، وبدأت 

ملامح شخصيته تتشكل على نطاق 
واسع بالسير على خطى والده في 

منحى التصوف الإسلامي وفق 
الطريقة القادرية التي تنتمي إليها 
أسرته وتتخذ منها مصدرا لاسمها 

”قديروف“.
وتنتشر الصوفية في روسيا 

بكل من داغستان 
والشيشان 
وإنغوشيا 

حيث 
هناك 

العديد من الطرق التي أسستها السلطات 
الدينية وسميت على اسمها، ويتم تمثيلها 
بالطريقتين النقشبندية والقادرية، كما أن 
الطريقة الشــــاذلية شــــائعة في داغستان، 
وهنــــاك أكثــــر مــــن 30 جماعــــة صوفيــــة 
في الشيشــــان. وبعــــد أن كانــــت الطريقة 
النقشبندية الأكثر نفوذا حتى العام 1991 
شــــهدت الأعوام التالية انتشــــارا واسعا 
للطريقة القادرية التي هيمنت على جانب 
مهــــم من الحياة الاجتماعية والسياســــية 

والثقافية.
 في عام 2000، وعندما أصبح قديروف 
الأب رئيســــا للإدارة المؤقتــــة، ترأس ابنه 
جهــــاز الأمن التابــــع لوالده، وشــــكله من 
مقاتلــــين مخلصين له شــــخصيا، كما كان 
مفتشــــا للاتصــــالات والمعــــدات الخاصة 
فــــي مقر شــــركة شــــرطة منفصلــــة تابعة 
لمديرية الشــــؤون الداخلية التابعة لوزارة 
الشــــؤون الداخلية في الاتحاد الروســــي، 
وقــــد تضمنــــت مهامهــــا حراســــة المباني 
الحكومية وضمان سلامة كبار المسؤولين 

في جمهورية الشيشان.
وبعد انتخاب والده رئيســــا للشيشان 
في العام 2003 أصبح رئيسا لجهاز الأمن 
الرئاسي. وبحسب الإحصائيات الرسمية 
فقــــد تعرض لخمــــس محــــاولات اغتيال، 
لكنه بالمقابل شــــكّل مركــــز نفوذ قوي، فقد 
جمع من حوله عددا كبيرا من المســــلحين 
الانفصاليين الســــابقين، ولاسيما بعد أن 
شــــغل منصب مســــاعد وزير الداخلية في 

الشيشان.
بعـــد يـــوم واحد مـــن اغتيـــال والده 
تم تعيينـــه نائبـــا أول لرئيـــس حكومـــة 
جمهوريـــة الشيشـــان مع إشـــرافه على 
وحـــدة الطاقة، ثم توجـــه مجلس الدولة 
وحكومة الشيشـــان إلـــى الرئيس بوتين 
بطلـــب لتغييـــر التشـــريع حتـــى يتمكن 
قديروف من التســـجيل كمرشـــح لمنصب 
الرئيـــس الشيشـــاني، ووفقـــا لدســـتور 
الجمهورية فإن الشخص الذي وصل إلى 
سن 30 يمكن أن يصبح رئيسا، وكان عمر 
قديـــروف 28 عامـــا آنذاك، لكـــن بوتين لم 

يغير التشريع.
في تلك الأثناء، كان أبرز مشاغل 
قديروف هو أن يتوصل إلى تصفية 
باساييف الذي اغتال والده، 
مع دخوله في مواجهات مع 
المسلحين الانفصاليين، 
كما تولى عددا من 
المسؤوليات المهمة، 
وعندما تعرض رئيس 
الوزراء الشيشاني 
سيرجي أبراموف 
لحادث سير وأصيب 
بجروح خطيرة، قرر 
الرئيس الشيشاني 
علي ألخانوف تعيين 
قديروف رئيسا 
بالنيابة لحكومة 
الجمهورية، وعندما 
استقال أبراموف من 
منصبه بسبب ظروفه 
الصحية، اقترح ألخانوف على 
مجلس الشعب الشيشاني ترشيح 
قديروف لمنصب رئيس حكومة 
الجمهورية، وتمت الموافقة عليه 

بالإجماع.

بعد ذلــــك اندلع صراع بــــين قديروف 
وألخانــــوف، فقد طالب رئيــــس الحكومة 
بالســــلطة الكاملة فــــي الجمهورية، وحين 
اقتــــرب عمره من الثلاثين، مما يســــمح له 
بتولي الرئاســــة، لم تبد موســــكو حماسا 
لاتســــاع نفوذ قديروف علــــى الأرض، لكنّ 
تبادلا لإطلاق النار حصل بين حرس رئيس 
الجمهورية وحــــرس رئيس الحكومة دفع 
ببوتين إلى اســــتقبال الرجلين والوساطة 

بينهما.
أخيرا، استقال ألخانوف ووقّع بوتين 
مرســــوما بتعيين قديروف رئيسا بالإنابة 
للشيشــــان، قبل أن يقترح ترشيحه لينظر 
فيه البرلمان الشيشــــاني، وقــــد أيد ذلك 56 
من أصــــل 58 نائبا من مجلســــي البرلمان 
الشيشــــاني، وتم تنظيــــم حفــــل تنصيب 
قديــــروف كرئيــــس لجمهورية الشيشــــان 
في غودرميــــس، حيث حضر رئيس وزراء 
الشيشــــان الســــابق ســــيرجي أبراموف، 
ورؤساء عدة مناطق في المنطقة الفيدرالية 
الجنوبيــــة، ورئيــــس جمهوريــــة أبخازيا 

سيرجي باغابش.

ترميم البلاد 

اســــتطاع قديروف أن يضبط الأوضاع 
في الشيشان، حيث ساد الأمن والاستقرار، 
وتميــــزت فتــــرة حكمه بالبنــــاء على نطاق 
واسع وترميم البنية التحتية للبلاد، والتي 
أصبحت ممكنة بشكل رئيسي بفضل الدعم 
من الميزانية الفيدرالية. كما عرفت حالة من 
بملامحها  والتقليدية  الاجتماعية  الأسلمة 
الصوفية في مواجهة الإســــلام السياسي، 
فقــــد تم افتتــــاح مســــجد قلب الشيشــــان 
والجامعة الإســــلامية الروســــية ومدارس 
حافظ وعيادة للطب الإسلامي في غروزني، 
وكان قديروف يصر على الظهور في صورة 
الرجل المتديّن وهو ما لا يتناقض مع دوره 
والذي  القيادي في حزب ”روسيا الموحدة“ 
جعله يســــتمر في مركز الصدارة من خلال 

الشعبية التي يحظى بها.

خلال السنوات الماضية شكل قديروف 
لنفســــه صــــورة ”الزعيــــم الأوحــــد“ فــــي 
الشيشــــان، كما احتفظ بعلاقة وطيدة مع 
بوتين، ما أعطاه ســــلطة واسعة في إدارة 
شــــؤون جمهوريتــــه بكثيــــر من الإســــناد 

المركزي القادم من موسكو.
وفي كل حروب بوتــــين تقدم قديروف 
الصفــــوف ليندمــــج فيها بقــــوة، وآخرها 
حــــرب أوكرانيا التي اندفــــع إليها مرتديا 
بزتــــه العســــكرية كقائــــد ميدانــــي، بينما 
يحشــــد مناوئــــوه صفوفهــــم فــــي معركة 
مصيريــــة للطرفين، إذ يقــــول المحللون إن 
قديروف اليوم هو الوجــــه الآخر لبوتين، 
ينتصران معــــا أو يُهزمان معا كما يحدث 

للشخص وظله.

الزعيم الشيشاني الأوحد وسط أحدث الحروب الروسية

رمضان قديروف 

ف
ّ
 بوتين في عباءة المتصو

ّ
ظل

ن، وهو أمر لا يجده متناقضا مع دوره في حزب {روسيا الموحدة}
ّ

هزمان معا[ قديروف يصر على الظهور بصورة المتدي
ُ

[ الرئيس الشيشاني في نظر الكثيرين هو اليوم الوجه الآخر لبوتين، ينتصران معا أو ي

قديروف وبحسب الإحصائيات 

الرسمية تعرض لخمس 

محاولات اغتيال، لكنه بالمقابل 

ل مركز نفوذ قوي بجمعه 
ّ

شك

لعدد كبير من المسلحين 

الانفصاليين السابقين

الرئيس الشيشاني يمثل نموذجا 

فريدا في الولاء التام للقيادة 

الروسية، ما يضعه في مرمى 

الانتقادات من تيارات عديدة

ي 
ّ
الإسلام السياسي السن

بمختلف تشكيلاته عداء 

لموسكو ومساندة غير محدودة 

للتحالف الأوروبي الأميركي 

الداعم لأوكرانيا، بينما يتقدم 

قديروف كداعم أساسي 

للرئيس بوتين
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مواجهة القوات الروسية، وبعد  والده في
توقــــف الحرب اختــــار أن يكون الســــائق 
الخاص والحارس الشخصي لوالده الذي 
أصبح آنذاك مفتــــي الحكومة الانفصالية 

في الشيشان.
تزوج قديروف من مدني

موساييفنا قاديروفا التي أنجبت 
بنات وثلاثة أولاد، وبدأت  6 له

ملامح شخصيته تتشكل على نطاق 
واسع بالسير على خطى والده في
وفق منحى التصوف الإسلامي

الطريقة القادرية التي تنتمي إليها
أسرته وتتخذ منها مصدرا لاسمها 

”قديروف“.
وتنتشر الصوفية في روسيا 

بكل من داغستان
والشيشان 
وإنغوشيا 

حيث 
هناك 

جمع من حوله عددا
الانفصاليين الســــاب
شــــغل منصب مســــ

الشيشان.
بعـــد يـــوم واح
تم تعيينـــه نائبـــا أ
جمهوريـــة الشيشــ
وحـــدة الطاقة، ثم ت
وحكومة الشيشـــان
بطلـــب لتغييـــر الت
قديروف من التســـج
الرئيـــس الشيشـــان
الجمهورية فإن الش
0سن 30 يمكن أن يص
8قديـــروف28 عامـــا

يغير التشريع.
في تلك الأ
قديروف هو أ
باسايي
مع دخ
ا

الصحية،
مجلس الشع
قديروف
الجمهورية

بالإجماع.



التنويــــر  دار  عــــن  صــــدر   – الجزائــر   
للنشــــر والتوزيع بالجزائر كتــــابٌ بعنوان 
”المــــرآة المروّضــــة: الســــينما الجزائرية، 
عِبــــرة الماضي وخِبــــرة الحاضــــر“، وهو 
دراسة سوســــيولوجيّة من تأليف الباحث 
عبدالغنــــي مغربي، ترجمها من الفرنســــيّة 

إلى العربيّة الأزهر بوغمبوز.
ويُمثّــــل هذا الكتابُ الجــــزء الأخير من 
ثلاثيّة أنجزها المؤلف حول الســــينما في 
الجزائر؛ وهي دراســــةٌ اســــتغرق إعدادُها 
عشــــر ســــنوات، تحاول الإجابــــة عن جملة 
من الأســــئلة الشــــائكة التي تتعلّق بقطاع 
الفن الســــابع في الجزائر، وأبرزُها أسباب 
تراجــــع الســــينما الوطنيّة مقارنة بســــنة 
1962، ومــــدى ارتباط ذلــــك بتراجع الطلب 

عليها، أو بعوامل أخرى.
ورغم أهمية عدد من الأفلام الجزائرية 
التي نالت تقديرا عالميا، فإن الفن السابع 
فــــي الجزائر ما يــــزال يعاني من صعوبات 
في الإنتــــاج وحتى في التوجهــــات العامة 
التــــي تدعــــم أفلاما علــــى حســــاب أخرى 
وتكــــرس أنماطا معينة مــــا أعاق تقدم هذا 
الفن ناهيــــك عن معوقــــات إنتاجية أخرى 

متعلقة بالإطار البشري والتقني.
ويطــــرحُ المؤلّف، بين ثنايا الدراســــة، 
أســــئلة أخرى على غرار: هل يوجد جمهورٌ 
ســــينمائيٌّ جزائريٌّ واحدٌ أم متعدّد؟ وإلى 
أيّ طبقــــة اجتماعيّة ينتمــــي؟ وما القاعات 
التي يُقبــــلُ عليها؟ وما الوســــائل الواجب 
توفيرُهــــا من أجــــل ترقية أصيلــــة ودائمة 

للسينما؟
ويُشــــارُ إلى أنّ مغربي اشتغل أستاذا 
بجامعــــة الجزائر لســــنوات، وهــــو يحمل 
دكتــــوراه دولة فــــي الفلســــفة، وأخرى في 
العلوم الإنســــانية من جامعة الســــوربون، 
من مؤلّفاته ”المرآة الخادعة.. أضواءٌ على 

الظلال الهوليودية فــــي الجزائر والعالم“، 
المجتمــــع  فــــي  والشــــخصية  و“الثقافــــة 
الجزائــــري من (ماسينيســــا) إلــــى أيامنا 

هذه“.
* أمّا المترجم، فقد اشتغل أستاذا بمعهد 
الترجمة بجامعة الجزائر، له مؤلّفاتٌ منشورة، 
منها ”موسوعة الطيور“، و“جرائم فرنسا في 
الجزائر 1830 – 1966“، و“محاولات في التفسير 
الاجتماعي لناجي سفير“، و“المراهق والمجتمع“.

 باريــس – يوقّـــع المخـــرج الفرنســـي 
سلســـلة  بعـــد  باراتييـــه،  كريســـتوف 
 ،Les Choristes أبرزهـــا  مـــن  أفـــلام 
الاقتبـــاس الأول للشاشـــة الكبيـــرة من 
”زمـــن الأســـرار“، وهـــو الجـــزء الثالث 
التي هي رواية  من ”ذكريات الطفولـــة“ 
السيرة الذاتية للكاتب الفرنسي الشهير 

مارسيل بانيول.
وسبق أن تولى جاك ناووم اقتباس 
”زمـــن الأســـرار“ تلفزيونيا عـــام 2006. 

وقبل ذلك بخمســـة عشـــر عاما اقتبس 
إيف روبير للسينما الجزأين الأولين من 
ثلاثية بانيول المنشـــورة في خمسينات 
القرن الماضي، وهما ”قصر أمي“ و“مجد 
بين  أبي“. ويجمع فيلم ”زمن الأســـرار“ 
الممثلتين ميلانـــي دوتيه وآن شـــارييه 
والممثلين غيوم دو تونكيديك وفرنســـوا 
كزافييـــه دوميزون. وتولى ليو كامبيون 
البالـــغ 12 عامـــا دور مارســـيل بانيول 

صغيرا.

وصـــوّر الفيلـــم فـــي سلســـلة جبال 
ليتـــوال بالقـــرب مـــن مدينة مرســـيليا، 
قريبـــا مـــن الأرض التـــي ترعـــرع فيها 
بانيـــول. ويحكي الفيلم طفولـــة الكاتب 
منذ يوليو 1905. وكان بانيول وقتها أتمّ 
لتوه المرحلة الابتدائية من دراسته وعاد 
صيفـــا إلى كنف عائلته فـــي تلك المنطقة 
الجبلية التي يحبها والتي يقع مســـقط 

رأسه أوباني ضمنها.
ويعيد كريستوف باراتييه في فيلمه 
رســـم محطات انتقال بانيول من مرحلة 
الطفولة الخالية مـــن الهموم إلى مرحلة 

المراهقة الحافلة بالأسرار.
ويقـــول باراتييه إن مـــا يميز فيلمه 
ـــم“، إذ ”يأتي  هو أنـــه رواية لمرحلة ”تَعَلُّ
بانيول من الطفولة ويدخل ساحة الكبار، 
مواجها مشـــاكل الحيـــاة. وهذا الصيف 
الأخيـــر قبـــل دخـــول بانيـــول المدرســـة 
الثانوية كان بالنسبة إليه بمثابة الجنة 

المفقودة“.
”مارســـيل  أن  المخـــرج  ويضيـــف 
يكتشف أن البالغين أيضا يمكنهم الكذب 
والتصرف بشكل ســـيء وإخفاء الأسرار 
مثله. وفي هذه السن عرف مشاعر الحب 
الأولـــى، وتحطمـــت صداقاتـــه الأولـــى، 

ونشأت أولى الخلافات مع الوالدين“.
إلا أن ”زمـــن الأســـرار“ هو اقتباس 
حـــر للرواية، إذ عـــزز باراتييه الحبكة 
بانيـــول  رواهـــا  حقيقيـــة  بحكايـــات 
فـــي الجزأيـــن الآخريـــن مـــن ”ذكريات 

الطفولة“.
ويشـــرح المخرج أنـــه حـــوّل حكاية 
بانيـــول المتعلقة بالبحث عن الثعبان في 
الجبال ”إلـــى نوع من مطاردة أشـــباح، 
أقرب إلى عالم الخيال على طريقة هاري 
بوتر“، وأنه جعل من ”الجمعية النسوية 
الســـابقة لعصرها، والتـــي كانت العمة 
فيفي تنتمي إليهـــا، وبالكاد تطرق إليها 

بانيول، حبكة فرعية حقيقية“.

ويقول ”نشـــأت على روايات بانيول 
وأفلامه. كنت أعرف جميع الشـــخصيات 
منذ الطفولـــة. عمله في متناول الجميع. 
كان لديه التواضع الذي يتيح له أن يكون 

في مستوى جميع فئات القراء“.
ويرى المخرج أن فيلم ”زمن الأسرار“ 
يتوجـــه إلى أطفال الأمس كما إلى أطفال 
اليـــوم من خلال الإضـــاءة على الصداقة 
والحـــب والأســـرة وكذلـــك التطلـــع إلى 

الحرية.
ويضيـــف باراتييه ”أحب الســـينما 
الشـــعبية المبنية على قصص إنســـانية 
تصلـــح لكل زمان ومـــكان وأحاول صنع 

أفلام أرغب في مشاهدتها مع أطفالي“.

كاتب يرصد تاريخ

السينما الجزائرية

ورهاناتها في الحاضر

{زمن الأسرار} أول فيلم سينمائي 
عن طفولة الكاتب الفرنسي مارسيل بانيول

سينما
الثلاثاء 2022/03/22
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الكتاب يطرح عدة أسئلة

حول خصوصية السينما

الجزائرية وأهمية الجمهور

وسبل تعزيز هذا الفن ودعمه

المخرجـــة  فـــوز  أظهـــر   – مدريــد   
الكاتالونية كلارا ســـيمون بجائزة الدب 
الذهبـــي فـــي مهرجان برلين، وترشـــيح 
أربعـــة إســـبان لجوائز الأوســـكار لهذا 
العام، بينهـــم الزوجـــان خافيير بارديم 
الســـابع  الفـــن  أن  كـــروز،  وبينيلوبـــي 
الإســـباني يبهر الأوســـاط الســـينمائية 

العالمية التي تمدّ له السجاد الأحمر.
عـــن  الإعـــلان  بعـــد  بـــارديم  وقـــال 
الترشيحات لجوائز الأوسكار التي تقام 
حفلة توزيعها في السابع والعشرين من 
مـــارس الجـــاري إن ”ترشـــيح بينيلوبي 
عـــن دور أدته باللغة الإســـبانية هو أمر 

تاريخي لصورة إسبانيا“.

وقت للنضوج

إسبانيا لم تكن يوما 
من طينة الدول ذات 

التراث السينمائي العريق 
والحضور القوي جدا في 

الفن السابع، بل بقيت 
حتى الأمس القريب 

تجد صعوبة في 
إيجاد موقع لها على 
الساحة الدولية في 

هذا المجال.
ولم يفز أي 

إسباني باستثناء 
لويس بونويل 

بالسعفة الذهبية 
في مهرجان كان 
السينمائي، وقد 

نالها عام 1961 عن 
فيلم ”فيريديانا“.

لكنّ السينما الإسبانية 
نجحت بعد ذلك في اللحاق 

بالركب، وباتت تفوز 
بالجوائز باستمرار، 

على نحو ما فعلت 
كارلا سيمون في 

مهرجان برلين 

مجلـــة  وأفـــادت  ”الـــكاراس“.  بفيلمهـــا 
بأن اســـم بينيلوبـــي كروز  ”فاراييتـــي“ 
مطـــروح لتولّي رئاســـة لجنـــة التحكيم 
في الـــدورة المقبلـــة لمهرجـــان كان، وهو 
شـــرف ســـبق أن أعطي عام 2017 لبيدرو 
ألمودوفـــار الـــذي يُعتبـــر إلى حـــد بعيد 
المخرج الإســـباني صاحب الشهرة الأكبر 

في الخارج.
وفـــي ما يتعلـــق بجوائز الأوســـكار، 
ســـبق للممثلـــة أن حصلـــت علـــى أحد 
التماثيـــل الصغيرة عـــام 2009، ولكن عن 
دور فـــي فيلـــم أميركـــي بعنـــوان ”فيكي 
كريستينا برشلونة“ للمخرج وودي آلن.

أما إذا نالتها هذه المرة عن تجسيدها 
شخصية جانيس في فيلم ”مادريس 
 (Madres paralelas) باراليـــلاس“ 
للمخرج ألمودوفار، فســـيكون ذلك 
تتويجا لفيلم ”أنتج في إســـبانيا“ 
بالكامل، وخصوصا أن موســـيقى 
رابعا  ترشـــيحا  اســـتحقت  الفيلم 
للملحـــن الباســـكي 
إغليسياس  ألبرتو 

للأوسكار.
ولاحظ 
إغليسياس 
الذي عمل مع 
المودوفار 
على 13 فيلما 
في الأعوام 
العشرين 
الأخيرة 
في 
تصريح 
لوكالة فرانس 
برس أن الفن 
السابع الإسباني 
يشهد ”زخما 
قويا للغاية“، 
مؤكدا أن 
حيويته 
هذه 
”ليست 

وليـــدة الصدفة، بـــل نابعة من حماســـة 
جديـــدة“ هي ثمرة ”التعليم وعمل معاهد 

السينما“.
وأضاف ”ربما بدأنا مع بعض التأخير، 
وبإنتاج محدود، وبعدد أقل من المخرجين“.

الســــينما  مهرجــــان  مديــــرة  وذكّــــرت 
الإســــبانية في مدينة نانت الفرنسية بيلار 
مارتينيز فاسور بأن هذه السينما ”واجهت 
صعوبة كبيــــرة في دخول عالم المهرجانات 

الدولية“.
وأوضحت أن الأفلام التي كانت تُعرض 
في الخــــارج لم يكن يُنظر إليهــــا على أنها 
إســــبانية. وتســــأل هل ثمة من يدري، على 
ســــبيل المثــــال، أن ”ذي آذرز“ الــــذي تولت 
بطولتــــه نيكــــول كيدمــــان هو مــــن إخراج 

أليخاندرو أمينابار؟
وأضافت ”لا يزال الاعتقاد ســــائدا في 
إســــبانيا بأن الســــينما الإســــبانية سيئة، 
وأنهــــا عــــش للشــــيوعيين، وأن المخرجين 
يفيــــدون من الوســــاطة ولا يفعلون شــــيئا 

ويتلقــــون الإعانــــات“. وتدعو إلــــى تعزيز 
”الدبلوماســــية الثقافية“ مــــن خلال توفير 

الحكومة الإسبانية دعما أكبر للقطاع.
إلا أن الكثيــــر مــــن الخبــــراء فــــي هذا 
القطاع لاحظوا أن الفن السابع في إسبانيا 
يتمتــــع بتمويــــل أقــــل مــــن ذاك المخصص 
للسينما الفرنســــية، في الجانب الآخر من 

جبال البيرينيه.

أفضل لحظة

قالت المديرة العامـــة لمعهد التصوير 
الســـينمائي والفنون السمعية البصرية 
التابع لوزارة الثقافة بياتريث نافاس إن 
القطاع الســـينمائي ”تعلم أن يجد مكانا 

لنفسه في المنظومة المعولمة“.
وأضافـــت ”لقـــد تطلب الأمـــر مناخا 
تنمـــو فيـــه الأفكار لـــم يتكون بـــين ليلة 
وضحاهـــا ووقت للنضـــوج، كي تحصل 

الأعمال على التقدير الذي تستحقه“.

وكــــروز  بــــارديم  إلــــى  بالإضافــــة 
وإغليســــياس، رُشــــح فيلم ألبرتو مييلغو 
أيضا  القصيــــر ”ذي ويندشــــيلد وايبــــر“ 

لجوائز الأوسكار.
ورأى مدير مهرجان سان سيباستيان 
لويــــس  خوســــيه  المرمــــوق  الســــينمائي 
ريبوردينــــوس أن ”الســــينما الإســــبانية 

تعيش أفضل لحظاتها“.
وشــــرح أن ”ثمة الكثير من الســــينما 
والإنتــــاج الســــمعي البصري فــــي الوقت 
الراهــــن في إســــبانيا، مع منصــــات توفر 
الكثير من العمل وتتيح للفنيين الإســــبان 

أن يكونوا أفضل“.
اجتذبــــت  التــــي  إســــبانيا  وباتــــت 
مناظرهــــا الطبيعيــــة الشــــبيهة بالغــــرب 
الأميركــــي الإنتاجــــات الهوليووديــــة منذ 
ســــتينات القــــرن الماضي، مرغوبــــة أكثر 
فأكثــــر من منصات إنتاج المسلســــلات، إذ 
أن نتفليكس مثلا التي افتتحت في مدريد 
عام 2019 أول اســــتوديوهاتها الأوروبية، 

عرضت مسلسلات إســــبانية ناجحة مثل 
”كاسا دي بابيل أو ”إيليت“.

وأظهرت الحكومة اليســــارية قبل عام 
رغبتها في ”جعل إسبانيا المحور السمعي 
وزيــــادة الإنتاج على  البصري لأوروبــــا“ 
أراضيها بنســــبة 30 فــــي المئة بحلول عام 

2025 عن طريق ضخ 1.6 مليار يورو.
وأشــــار ريبوردينوس إلــــى أن ”النقاد 
الدوليــــين يولــــون المزيــــد مــــن الاهتمــــام 
أســــماء  بفضــــل  الإســــبانية  للســــينما 

سينمائية كبيرة“.

السينما الإسبانية تعيش عصرها الذهبي بقيادة نجوم عالميين
النقاد الدوليون والجوائز الكبيرة يولون المزيد من الاهتمام لسينما الإسبان

تشهد الســــــنوات الأخيرة ازدهارا استثنائيا للسينما الإسبانية التي باتت 
تلقى رواجا لا عند الجماهير ومنصات البث التدفقي فحسب بل وحتى في 
منصــــــات التتويج لأهم الجوائز العالمية، من برلين إلى كان إلى الأوســــــكار 
وغيرهــــــا، وهو ما يبين تطور هذا الفن في إســــــبانيا بقيادة نخبة من نجوم 

نالوا مكانة عالمية.

عودة إلى الطفولة البعيدة

فيلم {زمن الأسرار} 

اقتباس حر للرواية، إذ عزز 

مخرجه الحبكة الأساسية 

بحكايات حقيقية رواها 

مارسيل بانيول

أفلام باتت تلقى رواجا كبيرا

لا يزال الاعتقاد سائدا 

في إسبانيا بأن السينما 

الإسبانية سيئة وأنها عش 

للشيوعيين وأن المخرجين 

يفيدون من الوساطة
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السنة 44 العدد 12364 ثقافة
المثقف والدكتاتور: من فورتفينغلر إلى غيرغييف، 

التاريخ يعيد نفسه

المثقفون جزء من آلية صنع الصورة للدكتاتور، لكنهم أيضا أهداف سهلة للمنتقدين 

حالة مؤيدي بوتين اليوم تكشف هذه المفارقات

 رغم قناعتـــي المطلقة بأن الإنســـان 
موقف وعدم إيماني بالمواقف الرمادية، 
إنســـانية  قضايـــا  تجـــاه  خصوصـــاً 
الشـــعب  يعيشـــها  كالتـــي  ومصيريـــة 
الأوكرانـــي اليوم بســـبب غزو روســـيا 
لبـــلاده، إلا أنني أرى أنـــه لا يمكن للمرء 
أن يكـــون تماماً مع أو ضـــد ما قامت به 
إدارة أوركســـترا ميونـــخ الألمانيـــة مع 
فاليري  الروســـي  المايســـترو  قائدهـــا 
غرغييف، مِـــن إنهاء لعقـــده بعد رفضه 
النأي بنفسه عن فلاديمير بوتين وإدانة 
غزوه لأوكرانيا. هنالك رأيان متناقضتان 
بخصـــوص هذا الموضـــوع، لكل منهما 
منطلقاته ومبرراته. الأول يرفض القرار 
مِن منطلق قناعة عدم الخلط بين الإبداع 
الفني والثقافي عمومـــاً وبين المواقف 
السياسية. والثاني يؤيده كونه يرى أن 
موقف الفنـــان ضروري، أولاً لأنه يعكس 
إنســـانيته، وثانياً يمثل مثلا أعلى لمن 
ســـيتأثرون بموقفـــه، وثالثـــاً قـــد يؤثر 
موقفه على دائرة صنع القرار ببلاده إذا 

كان مقرباً منها.

القرب من السلطة 

في حالــــة غرغييف واضح أن الرأيين 
لا يمكــــن تجاهلهمــــا، لكــــن المؤكد هو أن 
الكلاســــيكية  الموســــيقى  عالم  خســــارة 
وجمهورهــــا فــــي أوروبا بعــــدم التعامل 
مع أحــــد أعظم قــــادة الفرق الســــمفونية 
كغرغييــــف، أو مــــع أعظــــم مغنيــــة أوبرا 
بعَصرنا الحالي كآنا نتريبكو، التي أُلغِيَت 
أغلــــب حفلاتها في أوروبا وأميركا لنفس 
الســــبب، أكبر بكثير من خســــارة بوتين 
بفعل هذا الإجراء، أو ما يتوقع أن تحدثه 
من ضغــــط عليه قد يجعله يغيّر قراره، أو 
من خسارة غرغييف الذي فور عودته إلى 
ن قائداً لأوركسترا صالة حفلات  بلاده عيِّ
ســــارياديه في موســــكو، وبــــدأ تدريباته 
معهــــا لإحياء عــــدد من الحفــــلات، أهمها 
رباعية فاغنر، وكأنــــه يريد أن يوصل من 
خلالها رســــالة إلى الألمان تحديداً. لذا لا 
أظن أن من اتخذ هذا القرار قد فكر عميقاً 
بهــــذه المعادلة ووازن بين كفتيها بهدوء، 
وإلا ما كان ليتخــــذه أو كان ليتوصل إلى 
حل أقل خســــارة وأكثــــر واقعية وتأثيرا، 
كأن يبدأ بآخرين قد يكون لفعل مقاطعتهم 
فــــي بوتين أثــــراً أقوى من فعــــل مقاطعة 

غرغييف ونتريبكو.

الشـــخصيات  مـــن  الكثيـــر  هنالـــك 
العامـــة القريبـــة مـــن بوتيـــن برغبتها 
اختيـــاراً، وليـــس إجباراً. كالمستشـــار 
الألماني الســـابق شـــرودر، الـــذي باتت 
مواقفـــه عبئاً على السياســـة الخارجية 
الألمانيـــة وعلـــى حزبـــه الـــذي ينتمي 
إليه المستشـــار الحالـــي، والذي احتفل 
بعيـــد ميلاده الســـبعين قبـــل أعوام مع 
صديقـــه بوتيـــن في ســـان بطرســـبرغ، 
بعـــد أن توطـــدت علاقته به خـــلال فترة 
لمشـــروع  وتمريـــره  للمنصـــب  توليـــه 
بيـــن البلدين  أنابيب ”نورد ســـتريم 1“ 
في أســـابيع إدارتـــه الأخيـــرة، ليكافئه 
بوتين بعدهـــا بتعيينـــه رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ”روسنفت“ الروسية للنفط 
ولجنة أصحاب الأســـهم بشـــركة ”نورد 
ســـتريم“، وأخيراً عضوية مجلس إدارة 
الروســـية العملاقة  مجموعة ”غازبروم“ 
للطاقـــة، الـــذي لم تثنه حتى الاســـتقالة 
الجماعيـــة لموظفـــي مكتبه عـــن موقفه 
الداعم لبوتيـــن واتهامه أوكرانيا بإثارة 
المشـــاكل، فـــي تحـــدٍ ســـافر للموقـــف 
والذي  الألمانـــي،  والشـــعبي  الحكومي 
أكـــده باســـتقالته قبـــل أيام من شـــركة 
ألمانيـــة لأن مالكهـــا انتقد غـــزو بوتين 
لأوكرانيا، بـــدل الاســـتقالة من عضوية 

الشركات الروسية. 
الأميركـــي  الممثـــل  أيضـــاً  هنالـــك 
ستيفن ســـيغال، صديق بوتين الذي أيّد 
ضَمّه لشـــبه جزيرة القرم عام 2014، مما 
دفع كييف لاتخاذ قـــرار منعه من دخول 
أوكرانيا، بالمقابل حصل على الجنسية 
الروســـية عـــام 2016، وعينته موســـكو 
مبعوثـــاً خاصاً لعلاقاتهـــا مع الولايات 
المتحـــدة، الذي اكتفى عند ســـؤاله عن 
رأيه في الأحـــداث الأخيرة بكلام هلامي 
قائلاً ”أنا أنظـــر للبلدين كعائلة وأعتقد 
أن كياناً خارجياً ينفِق لإثارة الخلاف“. 

ولا ننســـى طبعاً الممثل الفرنســـي 
جيـــرار ديبارديـــو، الـــذي حصـــل على 
الجنسية الروســـية عام 2013 كهدية من 
بوتين، بعـــد انتقاده لزيـــادة الضرائب 
فـــي فرنســـا، ونقلـــه لبعـــض ممتلكاته 

إلى روســـيا، فأهداه بوتين الجنســـية، 
والذي فقد أعصابـــه بمقابلة تلفزيونية 
العـــام الماضي دفاعاً عن بوتين، بعد أن 
وصفته المذيعـــة بالدكتاتور، بالإضافة 
إلـــى ممثليـــن آخرين أبرزهـــم ليوناردو 
بالتالـــي  روركـــه.  وميكـــي  ديكابريـــو 
نقـــد ومقاطعة هـــؤلاء، الذيـــن اختاروا 
زالـــوا  ولا  برغبتهـــم  بوتيـــن  صداقـــة 
يدافعون ليـــس فقط عن سياســـاته، بل 
وحماقاته وجرائمه، أولى من محاســـبة 
مايســـترو روســـي، مـــن الطبيعـــي أن 
تكـــون ضريبـــة شـــهرته عالميـــاً القرب 
من الســـلطة فـــي بـــلاده، خصوصاً في 
دولـــة بوليســـية كروســـيا. إلا أن هذا لا 
يعفيـــه مِن عـــدم اتخاذ موقف إنســـاني 
تبناه عشـــرات الفنانين الـــروس غيره، 
كالمايسترو فاسيلي بيترينكو الذي قدم 
اســـتقالته من قيادة أوركســـترا يفغيني 
ســـفتلانوف الســـمفونية في موســـكو، 
الذي  ســـيندرلنغ  توماس  والمايســـترو 
اســـتقال من منصبـــه كمســـؤول ثقافي 
لأوركســـترا نوفوسبرســـك السمفونية، 
الذي  ســـوكييف  توغـــان  والمايســـترو 
اســـتقال من منصبـــه كمدير موســـيقي 
لمسرح البولشوي في موسكو، والثلاثة 
عللـــوا اســـتقالاتهم باســـتنكارهم لغزو 

أوكرانيا، الـــذي انتقدوه بصراحة وقوة 
ووضوح.

هـــذا يعيدنا بالذاكرة إلـــى ما حدث 
أو لم يحدث مع شخصيات عامة أخرى، 
مَرّت بنفـــس الظـــروف أو اتخذت نفس 
المواقـــف، بعضهـــا قوطِـــع، وأكثرهـــا 
غُـــضّ عنـــه الطَـــرف. فما يحـــدث اليوم 
مـــع غرغييـــف حصـــل بشـــكل مشـــابه 
مـــع المايســـترو الألمانـــي الأســـطورة 
فورتفينغلر بعد الحرب العالمية الثانية، 
الذي كان من الموسيقيين القلائل الذين 
بقوا في ألمانيـــا خلال حكم هتلر، وكان 
قائداً لأوركسترا برلين السمفوني، التي 
كان من ضمن برامجها الموسيقية إقامة 
الحفلات لعمال المصانع والجنود لرفع 
المعنويات بحضور هتلـــر أحياناً. بعد 
انتهـــاء الحرب عـــاش فورتفينغلر عزلة 
عالمية تمثلت بالإجماع على عدم دعوته 
لقيـــادة أيّ أوركســـترا فـــي العالم حتى 

وفاته.

التعامل مع المثقفين 

بالمقابـــل لم يتـــم التعامـــل بالمثل 
مع العشـــرات من المثقفيـــن والفنانين 
الذيـــن ربطتهـــم صداقـــات مـــع أعتـــى 
الدكتاتوريات، ســـواء في زمانه أو حتى 
الأمـــس القريب، وكانـــوا يحجّون إليهم 
ســـنوياً ليَتَعَبّدوا بمِحرابهم ويستلموا 
منهم المقســـوم ويعودوا إلـــى بلدانهم 
أو يجوبـــوا العالـــم ليُرَوّجـــوا لهم على 
أنهـــم زعمـــاء أفـــذاذ ومفكـــرون عظام، 
بـــدءاً من ســـتالين مـــروراً بعبدالناصر 
وتيتـــو وصـــدام والقذافـــي. فســـتالين 
المثقفيـــن  آلاف  يـــزال  ولا  كان  ســـفاح 
اليســـاريين يعتبرونـــه زعيمـــا ومفكرا 
مون به  تاريخيـــا ويكتبـــون ذلك ويســـمِّ
عقول أجيال متلاحقة دون أن يحاسبهم 
أحـــد! عبدالناصر فعل مـــا فعله بوتين 
وألعن فقد احتل ثلاث دول هي ســـوريا 
واليمن والعراق، اثنتان بطريقة مباشرة 
والثالثة بطريقة غير مباشرة، لكن مئات 
المثقفيـــن روّجوا لـــه ولا يزالون كزعيم 
للأمـــة! أما تيتـــو فيكفـــي أن هوليوود 
أنتجت له فيلماً أظهـــره كزعيم تاريخي 
وَحّـــد يوغســـلافيا ووقف بوجـــه هتلر، 
وقام بتمثيل دوره فيه الممثل الأسطورة 
ريتشـــارد بيرتون! كذلك صدام وجيوش 
المثقفيـــن التي كانت تحـــج إليه لتقديم 
فـــروض الـــولاء، وبعضهـــم اســـتمروا 
بفعل ذلك في فتـــرة الحصار، رغم غزوه 
لجـــارة شـــقيقة ورؤيتهـــم لمـــا فعلتـــه 
سياســـته الحمقـــاء من مـــوت وخراب، 
وكانوا يســـتلمون المقســـوم على شكل 
كوبونات نفط من أمـــوال برنامج النفط 

مقابل الغـــذاء، أي من قـــوت العراقيين 
الذين كانوا يتباكون عليهم! أما جيوش 
المثقفين التي حَجّت إلى خيمة القذافي 
لتُسَـــبّح بحَمده وتهديه أعمالها، والتي 
كان يُجـــزل لهـــا العطـــاء مالاً ونســـخةً 
مـــن كتابه الأخضـــر الذي قـــال بعضهم 
فيـــه ما لم يقله مالك فـــي الخمر، فحدث 
عنهـــا ولا حـــرج. أمـــا المثقفـــون الذين 
كانـــوا ولا زالـــوا يتباهـــون بصداقتهم 
للدكتاتور الخرف كاسترو فيغطون عين 

الشمس.
ماذا عن كل هؤلاء؟ هل سيتم التعامل 
مـــع الأحياء منهم بنفـــس الطريقة التي 
تـــم التعامل بها مع غرغييـــف، أو إدانة 
الأموات منهم اعتباريـــاً بأثر رجعي؟ أم 
بطريقة عفا الله عما ســـلف؟ وســـنعمل 
بمبدأ أن الإنســـان موقف مـــن الآن، بعد 
أن كان هـــذا المبـــدأ مُجَمّداً أو مَنســـياً 
لعقود؟ خصوصاً وأنـــه لا يزال انتقائياً 
حتى اللحظة! فما حدث مع آنا نتريبكو، 
لم يحـــدث مع زوجها يوســـف إيفازوف 
مطـــرب الأوبـــرا الأذري، الذي انســـحب 
مرة من حفل غنائي في مدينة دريســـدن 
الألمانية بسبب وجود مغنية السوبرانو 
الأرمنية روزان مانتاشيان. كما لم يحدث 
مع راقصـــة الباليه الروســـية أوكرانية 
المولد ســـفيتلانا زاخاروفا، التي كانت 
عضواً بمجلـــس الدوما عن حزب بوتين 
عام 2008 وأيّدَت ضَمّه شبه جزيرة القرم، 
ولا تزال من أقوى مؤيديه على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.

غرغييف لـــم يصبح قريباً من بوتين 
ومحســـوباً عليه بين يوم وليلة، وإدارة 
أوركسترا ميونخ السمفونية لم تكتشف 
ذلك مؤخراً حينما أفاقت صباح الخميس 
الرابع والعشرين من فبراير لتطلب منه 
تبيـــان موقفـــه مـــن بوتين حتى مســـاء 
الاثنين الثامن والعشـــرين مـــن فبراير، 
بـــل كانت تعرفـــه قبل أن تختـــاره قائداً 
لهـــا. فغرغييف كان صوتـــاً مؤثراً خلال 
الحملة الانتخابية الثالثة لبوتين، وأيّد 
احتلاله للقرم عام 2014، وقاد أوركسترا 
مارينسكي الروسية في حفلات مُسَيَسة 
لخدمة بروباغندا صديقه بوتين، مرة في 
مدينة تدمر الســـورية عام 2016، وقبلها 

أمام البرلمان المُدَمّر لجمهورية أوستيا 
جورجيا  مـــن  المســـتقطعة  الجنوبيـــة 
والمعلنة من جانب روســـيا فقط كدولة، 
بعد أن احتلها جيشـــها في حرب خاطفة 
على الإقليـــم عـــام 2008. لكنها تغاضت 
عـــن كل هـــذه الحقائـــق وغيرهـــا لأنها 
أرادت وقـــع اســـم غرغييـــف باعتبـــاره 
أحـــد أســـاطين القيادة الموســـيقية في 
عصرنـــا الحالـــي، ولأن صديقـــه بوتين 
الذي يُحاســـب اليوم بسببه كان حينها 
صديقـــاً لألمانيـــا ومستشـــاريها، يُعَيّن 
أحدهـــم مستشـــاراً له، ويهـــدي الثانية 
باقـــة ورد عملاقـــة كلما زارتـــه! بالتالي 
يجب أن يحاسِـــبوا أنفســـهم ويتحملوا 
تبعـــات ســـذاجتها أو ســـلبياتها التي 
باتت سِـــمة غالبة للعقلية المؤسساتية 
الألمانية منذ عقود، والتي أحَس الألمان 
الآن بما ألحقتـــه بهم من ضَرر مِن خلال 
تداعيـــات الأزمة الحاليـــة التي جعلتهم 
يفيقون ويُعيدون حســـاباتهم في الكثير 

من الأمور.
طبعـــاً من الواضـــح والمفهـــوم أن 
المجتمـــع الدولـــي قـــد لجـــأ إلـــى هذه 
السياســـة للضغـــط علـــى بوتيـــن، عَلّه 
يتراجـــع عـــن قـــراره الأرعَـــن، وتجنّب 
الدخول فـــي مواجهة عســـكرية معه قد 
ر  تتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة تُدَمِّ
المنطقـــة والعالـــم. لكن المشـــكلة تكمن 
بإدخال الثقافة في الصراعات السياسية 
بهذا القدر لأول مَرة واســـتخدامها ورقة 
ضغـــط لوقف الحـــرب، بدلاً مـــن قرقعة 
الســـلاح. فهو أمـــر غير مســـبوق، كان 
يفتـــرض اتّباعه في الســـابق مع نماذج 
أخرى مـــن الدكتاتورييـــن، بعضهم كان 
أســـوأ من بوتيـــن، تسَـــبّبت حماقاتهم 
بإشـــعال حروب وتدمير دول، ولم يتخذ 
المجتمـــع الدولي معهم ومـــع مؤيديهم 
مثل هذا الإجـــراء، بل ولا حتى أقل منه. 
لكـــن أن تأتي الأمور متأخرة خير مِن ألاّ 
تأتي أبـــداً، ونتمنى أن يكـــون ما حَدث 
درســـا لبوتيـــن ومَن على شـــاكلته، وأن 
يتم التعامل مع أمثالهم مستقبلاً بنفس 
الحزم، وألاّ يكون ما يحدث الآن استثناء، 
وإلا سيفقد المجتمع الدولي مصداقيته 
المهزوزة أصلاً أمام شعوب العالم التي 
بات يُحَرّك نسبة كبيرة من مجتمعاتها، 
له بروباغندا  وعـــي جمعي قطيعي تُشَـــكِّ
تحالف هجين بين الإســـلام السياســـي 
واليسار واليمين تقوده روسيا والصين 
وإيران وذيولها من الـــدول والجماعات 
حول العالم، وبات يهدد الأمن والســـلام 
العالمي والعالم الليبرالي الحر ومبادئه 
الديمقراطية، بل والوجود الإنساني كله 
بالفنـــاء، إذا لم يتـــم التعامل معه بحذر 

وذكاء ودَهاء.

تكمــــــن المفارقات الكبرى في اختيارات المثقفين مواقفهم من الدكتاتور. هم 
الأجدر للتصدي له، لكنهم الأكثر اندفاعا في تمجيده، أو أن يدفعوا الثمن 
بعد أن يحين موعد ســــــقوطه. موقف المثقفين من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين يذكرنا بموقف مثقفينا من زعماء عرب سادوا ثم بادوا.

الطريق إلى الدكتاتورية يمر عبر المايسترو

هل تذكرون الكتاب الأخضر وحلقات المثقفين المحيطين بالقذافي؟

صديق بوتين تحولت بين 

ليلة وضحاها إلى تهمة 

ممكن أن تخرجك من 

جنة المثقفين التي تزخر 

بازدواجية غريبة 

الأمثلة على صحبة المثقفين 

للدكتاتوريين العرب 

د عبدالناصر 
ّ
كثيرة.. من مج

وصدام والقذافي أكثر 

من المثقفين؟

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي



 الكويــت – حصـــد عـــرض ”أناركيا“ 
لفرقـــة مســـرح الخليـــج العربـــي معظم 
جوائز أيام المسرح للشباب بالكويت في 
دورتها الثالثة عشرة التي أسدل الستار 
عليها مساء الأحد بمســـرح الدسمة في 

العاصمة الكويت.
ونـــال العـــرض عشـــر جوائـــز على 
رأســـها جائزة ”أفضل عـــرض متكامل“ 

وهي الجائـــزة الكبـــرى للمهرجان التي 
حملـــت اســـم الراحـــل خالد النفيســـي، 
وأفضل عرض متناغـــم، وأفضل إخراج 
لمحمد الأنصاري، وأفضل تأليف لفاطمة 
العامر، وأفضل ممثلة لسعاد الحسيني.

وكذلـــك أفضـــل ممثـــل فـــي دور ثان 
لفيصـــل الصفار، وأفضـــل ديكور لمحمد 
بهبهانـــي، وأفضل ماكيـــاج لعبدالعزيز 

الجريـــب، وأفضل أزياء لحصـــة العباد، 
وأفضل إضاءة لفاضل النصار.

مخـــرج  الأنصـــاري  محمـــد  وقـــال 
”أناركيا“ إنه ســـعيد بكل هـــذه الجوائز 
التي حصدتها المســـرحية، مقدما الشكر 

للفريق الذي عمل معه.
وتدور المسرحية طبقا لمخرجها حول 
رجـــل يأبى الخروج من بيته ووطنه رغم 

أنه مصاب بمـــرض الزهايمـــر، وتتركز 
فكرتها الأساســـية على أن الإنسان يولد 
بـــلا عادات ســـيئة لكنـــه يكتســـب هذه 

العادات بعد ذلك.
ودارت أحداث المسرحية التي تميزت 
من الناحية السينوغرافية التي ساعدت 
علـــى إبـــراز الفكـــرة وتحريـــك الصراع 
الدرامي، في مبنى متهالك، يســـكنه ذلك 
العجوز الوحيد الذي لا تؤنســـه ســـوى 
مجموعة من القطط يحرص باســـتمرار 
علـــى إطعامهـــا فـــي مـــا يشـــبه العادة 
اليوميـــة، وفـــي هـــذا الروتـــين اليومي 
يحاول جاهدا اســـترجاع ذاكرته بعدما 
تســـلل إليه الزهايمر، فأمســـى حبيســـا 
ومنعزلا في العتمة ينتظر بصيص أمل لا 
يأتي محاولا من خلال استذكاره لماضيه 
أن يرمم شـــيئا ما في روحـــه وأن يبقي 
عالمه متماســـكا إلى حد ما فيما كل شيء 
آيل للانهيار، فما الإنســـان فـــي النهاية 

سوى ذاكرة.
وتنافست على جوائز المهرجان الذي 
نظمتـــه الهيئة العامة للشـــباب خمســـة 
عروض مسرحية كويتية شبابية عرضت 
جميعها على مســـرح الدسمة. وتشكلت 
لجنـــة التحكيـــم برئاســـة علـــي حيـــدر 
وعضويـــة خالـــد أمين وأيمن الخشـــاب 

وهيا عبدالسلام وفيصل العبيد.
وأكد أمين أن ما ميـــز المهرجان هذه 
الســـنة هو وجود شباب يحب العمل في 

المسرح بشكل جدي.
قدمـــت  التـــي  العـــروض  إن  وقـــال 
”عـــروض جيـــدة وليســـت جيـــدة جـــدا 

وليســـت ممتازة ولكن نحن على أمل أن 
تكون جيدة جدا وممتازة في الســـنوات 

القادمة“.
”أناركيـــا“  عـــرض  أن  وأوضـــح 
اســـتحق كل هذه الجوائـــز لأنه ”أنضج 
تجربـــة بجميـــع عناصرهـــا الفنية. هذا 
كان قرار اللجنـــة التفصيلي.. دخلنا في 
كل تفاصيلهـــا وعملنا مشـــاهدة أخرى 
للأعمـــال للتأكد مـــن أحقية المســـرحية 

للجوائز“.
وذهبت جائـــزة أفضل ممثل في دور 
أول إلـــى عبدالله البلوشـــي عـــن دوره 
لفرقة المســـرح  في مســـرحية ”صالحه“ 

الكويتي.
وقال البلوشـــي بنهاية الحفل ”كانت 
منافســـة صعبة بين كل إخواني.. الجاي 
أحسن بإذن الله. الواحد يعمل اللي عليه 

والتوفيق من عند رب العالمين“.
وفـــازت بجائـــزة أفضـــل ممثلة في 
دور ثان فاطمة العصيمي عن مســـرحية 
وأفضل موســـيقى ومؤثرات  ”وميـــض“ 
صوتية بدر الشعيبي عن ذات المسرحية.

التشـــجيعية  الإبداع  جائزة  وذهبت 
إلـــى زينـــب العلي عـــن مســـرحية ”قبر 
ولكـــن“ لفرقـــة المســـرح الشـــعبي كمـــا 
ذهبت جائزة تريند آرت برودكشـــن إلى 
ياسمين الملا عن ماكياج مسرحية ”ذاكرة 

صفراء“.
وخصـــص المنظمون جوائـــز تقدير 
لعدد من الفنانين المتميزين وهم ســـلمى 
شريف عن مسرحية ”قبر ولكن“ وشهادة 
تميز للطفل راشـــد الراشد عن مسرحية 

”ذاكـــرة صفراء“ وشـــهادة تميـــز للفنان 
أحمد أبل عن مسرحية ”صالحه“.

ودروع  الجوائـــز  بتســـليم  وقـــام 
التكريم مشـــعل الشـــاهين الربيع مدير 
عام الهيئة العامة للشباب ونائب المدير 
العام مشعل السبيعي ورئيس المهرجان 

محمد المزعل.

وأوصـــت لجنـــة التحكيـــم بإقامـــة 
مســـابقة للتأليف المســـرحي وإفســـاح 
باللهجات  مســـرحيات  لإقامـــة  المجـــال 
المحلية واللغات الأجنبية مع تخصيص 
جائـــزة لتصميم كتيب العـــرض وإلغاء 
جائـــزة أفضل عرض متناغـــم والاكتفاء 

بجائزة أفضل عرض متكامل.

 يشـــهد رمضـــان إقبالا واســـعا من قبل 
الجمهـــور المغربي على مشـــاهدة الأفضل 
بـــين البرامج والمسلســـلات التي تتنافس 
على أفضلها شاشـــات القنـــوات المغربية 
خصوصـــا  وميـــدي1،  والثانيـــة  الأولـــى 
السيتكومات الكوميدية أثناء فترة الفطور 

إلى جانب المسلسلات الدرامية.
علـــى  التلفزيـــة  القنـــوات  وتعمـــل 
اســـتقطاب قائمة أعمـــال تلفزيونية جيدة 
لهذا الموســـم الرمضاني والـــذي يظهر أن 
الأعمال الكوميدية تســـيطر عليه من بينها 
”كبور“ الذي عرف انتشـــارا كبيرا في عدد 
مـــن المواســـم و“الكنينات“، والســـيتكوم 
الكوميـــدي الاجتماعـــي “خـــو خواتاتو“، 
ودراما ”بيا ولا بيك“ التي ســـتعرض على 

الأولى وقت الإفطار.

هيمنة الكوميديا

أوضحـــت القنـــاة الأولـــى فـــي بلاغ 
بنسخة منه، أن  توصلت صحيفة ”العرب“ 
تصميم شبكة برامجها الخاصة برمضان 
تم باحترافيـــة عالية من أجل الاســـتجابة 
وأنهـــا  خاصـــة  جمهورهـــا،  لانتظـــارات 
ســـتعرف إدماج برامج جديـــدة وأجناس 
تلفزية مُبتكرة، مشـــيرة إلى أن إنتاج هذه 
السنة يتميز بإدراج تحسينات وتعديلات 
بشكل مســـتمر لضمان الجودة لمشاهديها 

الذين يستحقون الأفضل.
وأكـــد القائمـــون علـــى برامـــج القناة 
الأولـــى أن الدرامـــا كانت ولا تـــزال مجالا 
تتربع القناة الأولى علـــى عرش صدارته، 
وقـــد اســـتطاعت مـــن خلالـــه أن تضاعف 
جمهورها خلال السنتين الأخيرتين، بينما 
تعد الجمهور خلال هذا الموسم الرمضاني 
بأنه ســـيعيش مع حبكات وقصص آسرة 
تجمع بين التشويق والواقعية والقُرب من 
اهتماماته اليومية، بالإضافة إلى المستوى 

الفني المتميز في هذه الأعمال.
وكشـــفت القنـــاة الأولـــى أن البرامج 
الكوميديـــة ســـتحظى بموقـــع مهم ضمن 
شـــبكة البرامـــج، وســـتضمن للجمهـــور 
لحظات مميزة من المشاركة واللمّة العائلية 
مع المسلسلات التي سيتم بثّها خلال فترة 

الإفطـــار، بالإضافة إلى باقـــة متنوعة من 
الأفلام التلفزية الكوميدية التي ســـترافق 

المشاهدين طيلة هذا الشهر.
 بعدمـــا تـــدور الدوائر تتحـــول عائلة 
بن عمر، من امتـــلاك ثروة مهمة من العمل 
فـــي صناعة الآجور، إلى العيش في دوامة 
من المشـــاكل المادية الكبيرة التي ســـتطال 
مشـــروع العائلة بســـبب تهـــرب حكيم بن 
عمر، الابـــن الأكبر والوحيـــد للعائلة، من 
الضرائـــب، وهو ما ســـيجعل أملاكه كلها 

تحت الحجز.
هذا ما ســـيعالجه المسلســـل الدرامي 
”بيا أولا بيك“، الذي ســـيعرض في رمضان 
يوميـــا، حيث أن طمع حكيم بن عمر الزائد 
عن اللزوم ســـيبرر له أي شيء وسيجعله 
يفكـــر فـــي تغييـــر مجـــال عمل الشـــركة، 
وتحويلهـــا إلـــى منتجـــع ســـياحي، دون 
التفكير ولو مـــرة واحدة في مصير وآمال 
العمـــال الذيـــن أفنوا حياتهـــم في خدمته 
ويرفضون ترك وظائفهم ومساكنهم بمسك 

الليل.
 وتشـــخص الفنانة فاطمـــة خير دور 
يتمثـــل  التـــي  والزوجـــة  الأم  ”أنيســـة“، 
هاجســـها فـــي الحفـــاظ علـــى أســـرتها، 
والســـعي للم شـــملها والكفاح مع زوجها 
إلـــى حين حـــدوث وقائع ســـتغير مســـار 
حياتهـــا، في حين يقوم الفنان محمد خيي 
بـــدور ”رحال“، الإنســـان الطيـــب الخدوم 
الذي يســـعى للم شمل ســـكان دوار ”مسك 
الليل“، وهو إنسان يتميز بقوة شخصيته 

وكلمته المسموعة في الدوار.
وتراهـــن فاطمة على المسلســـل لزيادة 
شـــعبيتها، واصفـــة إيـــاه بالغنـــى علـــى 
والشخصيات  المشـــوقة  الأحداث  مستوى 
المتناقضـــة التـــي تجعـــل المتفـــرج يتابع 
العمل بعيدا عن الملل، حيث وعدت المشاهد 
المغربي بفرجة ممتعة من خلال هذا العمل 
الذي يعتني فيه المخرج مراد الخودي بكل 

التفاصيل التي تخلق الاختلاف والتميز.
وأثنـــت الفنانة والبرلمانية فاطمة على 
مســـتوى الدرامـــا الوطنية في الســـنوات 
الأخيرة، منوهة بكافة المجهودات المبذولة 
من قبل المشتغلين فيها سواء على مستوى 
الشـــركة الوطنيـــة للإذاعة والتلفـــزة، أو 
على مستوى المخرجين وكتاب السيناريو 
والممثلـــين والتقنيـــين، مؤكـــدة أن الدراما 
المغربية تسير بخطى حثيثة نحو التميز، 

ومنافسة الدراما العربية مستقبلا.

ومن نجاح فاطمة في السياســـة والفن 
إلى فشل فريق كرة القدم الرجالي أتليتيكو 
الوئام في نيل اللقب، حيث ستســـود حالة 
من الحزن والخذلان وســـط ســـكان الحي 
الذين يشـــجعون الفريق بـــكل جوارحهم، 
خصوصـــا أن موضـــوع الربح كان شـــبه 
محســـوم بالنســـبة لديهم، هنـــا تقرر مي 
ججيبة ألا تقف مكتوفة الأيدي وستحاول 
تغييـــر الخســـارة إلـــى ربـــح والإحبـــاط 
إلـــى إيجابيـــة.. لكن كيـــف ذلك؟ هـــذا ما 
ستعالجه سلســـلة  ”كابتن حجيبة“ يوميا 
على الســـاعة الســـابعة مســـاء من إخراج 
ربيع شـــجيد وتشـــخيص راوية، ابتسام 

العروسي.
”مـــي ججيبة“ الذي تقوم بتشـــخيصه 
قويـــة  ســـتينية  ســـيدة  راويـــة،  الممثلـــة 
الشخصية وعاشـــقة لكرة القدم، والتحدي 
الذي ســـتأخذه على عاتقها تأسيس فريق 
كرة قدم نسائي داخل فضاء الحي الشعبي 
الـــذي تدور به معظم الأحـــداث، الكثير من 
المواقـــف الكوميدية ستنشـــأ عند محاولة 
الفريق النسائي إثبات نفسه أمام الجميع.

التنافس بين القنوات

والثانيـــة  الأولـــى  القنـــاة  تتوقـــع 
الموســـم  فـــي  المشـــاهدة  نســـبة  ارتفـــاع 
الرمضاني، بعدما ســـجلت نســـب الإقبال 

المغربيـــة  التلفزيونيـــة  القنـــوات  علـــى 
ارتفاعـــا ملحوظا مطلع الســـنة الجديدة، 
قدرتـــه الحصيلـــة الجديدة لقياس نســـب 
المشـــاهدة في المغرب بــــ3.7 في المئة خلال 
أوقـــات البث العاديـــة، و2.7 في المئة وقت 

الذروة.
وفـــي إطـــار المنافســـة بـــين القنوات 
المغربية حرصت القناة الثانية هي الأخرى 
علـــى تنويـــع برمجتهـــا لشـــهر رمضـــان 
لاســـتقطاب المشـــاهد من خـــلال تقديمها 
للجديـــد فـــي الإبـــداع الفنـــي الكوميدي 
والدرامـــي الذي نجحت فيه في المواســـم 

الماضية.
ويقـــول المديـــر العـــام للقنـــاة الثانية 
سليم الشـــيخ ”إنّ شـــهر رمضان مناسبة 
مميـــزة لنقدم للجمهـــور إنتاجات مختارة 
بعنايـــة وتعـــرف مشـــاركة أبـــرز الوجوه 
الفنية على المستوى الوطني، كما حرصنا 
على مواكبة الأنماط الجديدة للاســـتهلاك 
التلفـــزي، من خـــلال بث البرامـــج تلفزيا، 
للقنـــاة  الرقميـــة  المنصـــات  علـــى  وكـــذا 
الثانية، برمجة غنية، متنوعة وذات جودة 

عالية“.
وبعد نجاح سلسلة ”كبور“ الذي جسد 
دوره لســـنوات حسن الفد، والتي ساهمت 
في رفع نســـبة المشاهدة بشكل كبير، يعود 
مـــرة أخـــرى نجم الشاشـــة الفذ فـــي دور 
“كبـــور“ رفقـــة ”فتيحة“ وهو الـــدور الذي 

تجســـده الفنانة المتميزة مونيـــة لمكيمل، 
فـــي كبســـولة جديدة تحت اســـم “التّي را  
والتي تراهن القناة أن تكون متابعته  تّي“ 

مرتفعة خلال شهر رمضان.

ولكســـب رهـــان القـــرب من المشـــاهد 
المغربي خاصة، فالكوميديا حاضرة أيضا 
من خلال سيتكوم ”زنقة السعادة“، والذي 
تدور أحداثه في قالب فكاهي ســـاخر حول 
عبدالقـــادر، وهو أحد كبـــار التجار الذين 
ألفوا حيـــاة الرفاهية قبل أن تنقلب حياته 
رأســـا على عقب بعد أن فقد ثروته بسبب 
تراكم الديون، هذا الوضع ســـيضطره إلى 
الانتقال رفقة أســـرته الصغيرة للعيش في 
شقة بأحد الأحياء الشعبية غير أن زوجته 
التي تؤدي شخصيتها الفنانة سعاد خيي 
لم تستطع التأقلم مع المستوى الاجتماعي 
المتوســـط، لتتوالى سلســـلة من الأحداث 
التـــي تتخللهـــا مجموعـــة مـــن المواقـــف 

الكوميدية.

ويشارك المسلسل الدرامي ”القلب وما 
يريد“ في خارطة البرامج بالقناة الثانية، 
الــــذي أخرجه علاء أكعبون، ويحكي قصة 
عائلة كبيرة تدعى المعطاوي تشــــتغل في 
مجــــال تمويل الحفلات وتحاول المحافظة 
علــــى الإرث، وذلك بزواج البطــــل، الممثل 
أمــــين الناجــــي في شــــخصية عمــــر، من 
زوجــــة أخيه الذي توفي في حادث ســــير، 
لكــــن زواجهمــــا مجــــرد حبر علــــى ورق، 
في حين ســــيتعرف عمر، على شــــابة هند 
تشــــبه تماما زوجته المتوفية، الأمر الذي 
ســــيخلق أحداثا مليئة بالإثــــارة، خاصة 
الكوميديــــا  بــــين  يجمــــع  المسلســــل  أن 

والدراما.
في  مخضرمــــون  ممثلــــون  ويشــــارك 
الأعمال الرمضانية لهذه الســــنة كالفنانة 
القديرة فضيلة بنموسى التي تشارك إلى 
جانب الفنــــان عدنان موحجــــة والممثلة، 
بديعة الصنهاجي في أحداث الســــيتكوم 
“خــــو خواتاتو“ الذي تقدمه القناة الثانية 

في قالب كوميــــدي اجتماعي، حول قصة 
عزيز الذي يجد نفسه وصيا على أخواته 
الســــبع بعد وفاة والديه إثر حادثة سير، 
مــــا يضطره لمغادرة عمله والاشــــتغال في 
محــــل  التجميل الذي تركــــه والده، الأمر 
الــــذي ســــيحد مــــن طموحاتــــه وأحلامه، 
في ســــبيل رعاية أخواتــــه والحرص على 

مساعدتهن.
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شهر رمضان مناسبة مميزة 

لنقدم للجمهور إنتاجات 

مختارة بعناية وتعرف 

مشاركة أبرز الوجوه الفنية 

على المستوى الوطني

فكرة المسرحية تتركز على 

أن الإنسان يولد بلا عادات 

سيئة لكنه يكتسب هذه 

العادات بعد ذلك

�

مع اقتراب حلول شــــــهر رمضان من كل عام تحتد المنافســــــة بين القنوات 
التلفزية المغربية لكســــــب الجمهور واســــــتمالته إلى ما تقدمه طيلة الشهر 
من برامج وأعمال درامية وكوميدية، وهذا العام يبدو أن الرهان ســــــيكون 
ــــــا خاصة وأن الجمهور يبقى الرهــــــان الصعب والمتطلب الذي لا بد  صعب

من إرضائه.

مسرحية «أناركيا» تحصد معظم جوائز أيام المسرح للشباب بالكويت

الأعمال الكوميدية رهان القنوات المغربية
لكسب الجمهور في رمضان

منافسة قوية بين القنوات المغربية بأنماط جديدة من الاستهلاك التلفزيوني 

إضحاك الجمهور وصفة ناجحة لاستمالته

الإنسان يتحول مع الزمن

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الدوحــة - قال المعارض المصري عمرو 
عبدالهادي إنه ”لن يســــمح بالتطاول على 
قطــــر وشــــعبها“، وذلك بعــــد حالة الجدل 
التي أثارها عقــــب إدعائه بأنه تم اعتقاله 
في قطــــر لمدة 14 يوما قبــــل أن يتم إطلاق 

سراحه يوم 27 نوفمبر الماضي.
وقــــال عبدالهــــادي في تغريــــدة على 
تويتر ”رغم اعتقالي وما حدث معي داخل 
المعتقــــل فلا أســــمح بالتطــــاول على قطر 
وشــــعبها. ولازلت على قناعه بأن ما حدث 

معي هو تصرف أمني أهوج“.
وأضــــاف ”أتمنــــى وأتوقــــع أن تتبرّأ 
القيادة السياسية مما حدث معي وتحيل 

المتورط للتحقيق“.
وكان عبدالهادي قد زعم بأنه طُلب منه 
قبل عدة أشــــهر التوقف عــــن نقد الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي ومســــح كل 

تغريداته القديمة للبقاء في قطر.
وتابــــع موضحا أنه وقتها اســــتجاب 
للتوقف عــــن التغريد مؤقتــــا، لكنه رفض 
مســــح التغريــــدات. وكانــــت النتيجة أنه 
تم اعتقالــــه لمــــدة 14 يوما وتم مســــح كل 

تغريداته.
كمــــا كشــــف عبدالهــــادي أنــــه أضرب 
عــــن الطعام كليا وأضرب عن المشــــروبات 
مرتين، مشــــيرا إلى أنه ”ولــــولا انخفاض 
معدل ســــكر الدم ونقل جلوكوز له لم يكن 

ليتم إطلاق سراحه“، حسب زعمه.
وتابــــع ”وثمــــن ســــكوتي عــــن انتقاد 
السيســــي ســــيكون رد جواز سفر والدتي 
وســــفرها لرؤيتي، وتجديد جواز ســــفري 
وتحسين وضعي المالي، إضافة إلى خروج 

علا القرضاوي“.
وأضاف ”خرجت مــــن المعتقل يوم 27 
نوفمبر 2021 ولم ينفذ إلا خروج الســــيدة 
الفاضلة علا القرضاوي والتي أســــعدني 

خروجها كثيرا“.
وردّ عبدالرحمن يوســــف القرضاوي، 
شــــقيق علا، على ادعاءات عبدالهادي في 

مــــا يتعلــــق بالإفــــراج عن شــــقيقته. وقال 
فــــي تغريدة له ”إن ما عانته الســــيدة علا 
القرضاوي لســــنوات طوال في الســــجن، 
وطريــــق الكفــــاح الصعــــب الذي ســــلكته 
الأســــرة خــــارج الســــجن مع مؤسســــات 
إقليميــــة ودوليــــة، وتدخــــل شــــخصيات 
وازنــــة فــــي الدولة حتى كتــــب الله لها أن 
ترى الحرية.. لا ينقصه مزايدات رخيصة 
من بعــــض المجهولــــين ينســــبون الفضل 

لأنفسهم“.
كمــــا كــــذب أحمــــد أبوالعــــلا مــــادي 
المحامي الخاص لعلا القرضاوي ادعاءات 
عبدالهــــادي، وقال في تغريــــدة له تعليقا 
على ما نشــــره ”هذا الــــكلام كذب وترويج 
مخــــدرات وأنــــا محاميها وبقــــول له أنت 
كــــذاب وأســــرة الســــيدة عــــلا القرضاوي 

بتقول له إنه كذاب“.
وردّ عبدالهادي:

وبعــــد تغريداته اســــتأنف عبدالهادي 
الهجــــوم علــــى الرئيس المصــــري، وكثيرا 
ما عــــرف بهجومه علــــى الجيش المصري 

والتطاول على الرئيس السيسي.
ويحــــاول في كل مــــرة افتعال الأزمات 
وإشعال غضب المصريين ولكن لا تكلل كل 
هذه الدعوات ســــوى بالفشل والإهمال من 
جانــــب المصريين الذين كثيرا ما يحولونه 

إلى مصدر سخرية.

ل معارض مصري 
ّ
كيف حو

مجهول في قطر تغريداته 

إلى {مزايدات رخيصة}

 القاهرة - لا يجد المتابعون لوســـائل 
الإعـــلام المصريـــة من محطـــات فضائية 
وصحـــف ومواقع تغطيات جيدة لقضايا 
الشباب حاليا، وربما يجدون من يتحدث 
بصـــورة عابرة، غيـــر أن الســـاحة تبدو 
خالية من التركيز المباشـــر على همومهم 

وقضاياهم وانشغالاتهم.
ويرجـــع خبـــراء هذه الحالـــة إلى أن 
الإعلام مشغول بالجري خلف ما ينسجم 
مـــع أهـــداف الحكومـــة فـــي مـــا يتعلق 
بالاهتمام بشـــريحة معينة من الشـــباب 
تدور في فلكها وتؤمن بتطلعاتها وتشي 
بأنهـــا قريبـــة منها مـــن دون تخصيص 
برامـــج محددة لهـــؤلاء لتجنب فتح جدل 
ممتـــد حول مســـألة الانتقائية الخاضعة 

لمعايير سياسية دقيقة.
وكانـــت هنـــاك برامـــج موجهـــة إلى 
الفئـــات الشـــبابية بعد ثـــورة الخامس 
وحققـــت   2011 ينايـــر  مـــن  والعشـــرين 
جماهيرية واسعة، مثل ”شبابيك“، ”ولاد 
البلـــد“، ”عز الشـــباب“ و“فريندز“، لكنها 
اختفـــت مع مـــرور الوقت جـــراء تراجع 
نسب المشـــاهدة على وقع عزوف الشباب 
عن متابعة وســـائل الإعلام المحلية بشكل 
عام والتركيز على المنصات الرقمية التي 
صـــارت جماهيريتها أكبـــر من الصحف 
والقنـــوات، ناهيك عـــن تجاهل الحكومة 
بعدما عانت كثيرا من تصرفات شـــريحة 
منهـــم عقب ثـــورة يناير التـــي لعب فيها 

الشباب دورا بارزا.
ويطـــرح هـــذا الواقـــع العديـــد مـــن 
التساؤلات حول علاقة الشباب بالإعلام، 
ومن أين بدأت الأزمة، هل بعزوف الشباب 

عن متابعـــة المنابر الإعلاميـــة وتقليص 
الأخيرة لخطابها الموجه إليهم، أم أن هذا 
العزوف بســـبب وســـائل الإعلام نفسها 
لكونها لا تهتـــم بالقضايا الشـــبابية أو 
تخشـــى الوقوع في محاذيرهـــم وهو ما 

انعكس على الخارطة البرامجية؟
تصعـــب الإجابـــة مـــن دون تســـليط 
الضـــوء علـــى الواقـــع الإعلامي نفســـه، 
فالحكومـــة منـــذ ســـيطرت علـــى أغلـــب 
لهـــا  تضـــع  لـــم  والقنـــوات  الصحـــف 
استراتيجية واضحة للتعاطي مع قضايا 
الشـــرائح المختلفة أو تتمســـك بأن يكون 

للشباب حضور استثنائي في الإعلام.
وأدركـــت الحكومـــة أنـــه لا بديل عن 
وجـــود ممثلـــين للشـــباب المدجّنـــين في 
الإعـــلام كمذيعين من الصـــف الثاني، ثم 
يتـــم تصعيدهـــم مســـتقبلا ليكونوا هم 
نجوم الشاشات، لكن هذه الخطة واجهت 
تحديات على رأسها سيطرة مراكز القوى 
من الوجوه القديمة على الإعلام المصري 
وغياب جماهيرية العناصر الشـــابة التي 

يمكن التعويل عليها.

ورغبت الهيئات الإعلامية التي تدير 
المشـــهد في وجـــود وجوه شـــابة تتبنى 
قضاياها، وتفهـــم الطريقة التي يمكن أن 
تتم بها مخاطبة الشـــباب واســـتمالتهم، 
لكـــن المعضلـــة ارتبطـــت بـــأن المذيعين 

الشـــباب تدربـــوا فـــي كنف مؤسســـات 
تحوي خطوطا حمراء.

وصارت هناك برامج محدودة يقدمها 
شـــباب تســـيطر على خطابهم النمطية، 
حيـــث اعتمـــدت علـــى مســـايرة موجـــة 
تمجيد الحكومة وتلميع سياساتها دون 
التطـــرق من قريب أو بعيـــد إلى القضايا 
الشبابية المرتبطة بمعاناة هذه الشريحة 

وطموحاتها.
وجاءت النتيجـــة أن ظهرت مجموعة 
مـــن المؤثريـــن علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أغلبهـــم من الشـــباب الذين 
دأبـــوا على توجيـــه خطابهـــم إلى نفس 
الشـــريحة وملامســـة واقعها، وتســـليط 
الضـــوء علـــى أفكارها، فاســـتقطبوا فئة 
منهـــم، وباتت المنصـــات الاجتماعية هي 
البديـــل عن الإعلام التقليـــدي الذي صار 

خطابه مملا وليست له رؤية واضحة.
ولجـــأت الحكومة من خـــلال وزارة 
الدولة للإعلام قبل أن يســـتقيل وزيرها 
أســـامة هيـــكل، إلى محاولة اســـتقطاب 
المؤثريـــن فـــي الشـــباب على الشـــبكات 
خارطـــة  وضـــع  بحجـــة  الاجتماعيـــة 
برامجيـــة تســـتهدف الفئات الشـــبابية 
في الإعلام من صحـــف وبرامج ومواقع 
إلكترونيـــة، لكـــن كانت طموحـــات هذه 
الشـــريحة مـــن المؤثرين علـــى المنصات 

الرقمية كبيرة.
وجـــرى عقـــد العديد من الجلســـات 
بـــين الطرفين للاســـتقرار علـــى تضمين 
ببرامـــج  الإعلاميـــة  الاســـتراتيجية 
متخصصة في قضايا الشـــباب، لكنها لم 
تر النور بعد لأســـباب ارتبطت بالصراع 
الذي كان قائما بين وزارة الدولة للإعلام 
والهيئات المســـؤولة عن إدارة المشهد من 
ناحية، والخلافات المتصاعدة بين الوزير 
هيـــكل وقتها والجهـــة المالكـــة للقنوات 

والصحف.
الخارطـــة  ببقـــاء  القـــرار  وانتهـــى 
الإعلاميـــة كمـــا هـــي دون تغييـــر خلال 
الأشـــهر الماضية بذريعة أن تبنّي خطاب 
إعلامي موجه إلى الشـــباب سوف يرتبط 
بارتفـــاع الانتقـــادات، وكان من الصعب 
القبـــول بذلك، ما أدى إلى تهميش قضايا 
الشباب أمام استمرار الخطاب الإعلامي 

أســـيرا لرؤية عقيمة لمعالجة موضوعات 
جماهيرية.

ويرى خبـــراء أن التحدي الأكبر أمام 
الحكومة لإعادة ثقة الفئات الشبابية في 
الإعلام يرتبط بالنزول من أعلى الشجرة 
والتعامل بطريقة غيـــر فوقية مع قضايا 
الشـــباب، والكف عن اعتبارهـــم بحاجة 

دائمة إلى النصح والإرشاد والوعظ.
ويعتقـــد الخبـــراء أن هنـــاك حالـــة 
مـــن الفهـــم الخاطئ لدى الإعلام بشـــأن 
احتياجات الشـــباب، فهذه الفئة لا تريد 
تخمة مـــن البرامج الترفيهية كما يعتقد 
القائمون علـــى إدارة المشـــهد المصري، 
بـــل تبحث عن نفســـها وســـط صفحات 
الجرائـــد والمواقع والقنـــوات وتريد أن 
تجد من يعبر عنها ويتحدث بلســـانها، 
ويكـــون همزة الوصل بينها وبين صناع 

القرار.
وقال صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة إن إشـــكالية الإعـــلام 

المصري في تعامله مع الشـــباب مرتبطة 
بأن القضايـــا التي يتـــم تناولها حولهم 
تتسم بالســـطحية، فلا يتم تقديمهم على 
أنهم قـــادة المســـتقبل أو لديهـــم طاقات 
وطموحـــات يمكـــن أن تصنـــع الفـــارق، 
فالفئات الشـــبابية تريد أن تجد لنفسها 
مساحة في المشـــهد الإعلامي بالحضور 

المباشر.
أن الشباب لديهم  وأضاف لـ“العرب“ 
أجنـــدة محـــددة ويريـــدون إيصالها إلى 
الحكومة على مستوى الأفكار والتطلعات 
يتحرك  وعندما  والطموحات،  والمشكلات 
الإعلام بعيدا سيعاني من استقطاب الفئة 
المســـتهدفة لتكون ضمن جمهوره، مع أن 
هذه الأمور ليســـت صعبة أو مستحيلة، 
لكنها تفتقد إلى وضـــع خارطة برامجية 

موجهة ومتحدثة بلسان الشباب.
وإذا لامس الإعلام إشكاليات الشباب 
فـــإن ذلك يكون بشـــكل موســـمي له صلة 
بإظهـــار الحكومة لاهتمامها بهم بصورة 

كرنفالية مثل عقد مؤتمر سنوي للشباب، 
والتـــي تـــداوم أجهـــزة الدولـــة عليهـــا، 
وتحولـــت علاقة هذه الشـــريحة بالإعلام 

إلى النفور منه.
الحوارية  البرامـــج  بعـــض  وتبـــدي 
اهتماما نسبيا بقضايا شبابية، لكن ذلك 
غير كاف لاستقطاب الفارين إلى المنصات 
بحثا عن إيصـــال صوتهم، ما يتطلب من 
الجهات القائمة على إدارة المشـــهد العام 
إجـــراء المزيد من البحـــوث للوقوف على 
احتياجـــات هذه الفئة بدقة وإدراجها في 
البرامـــج الإعلامية بشـــكل مدروس وبلا 

قيود.
ولم يعد كســـر الحاجز النفســـي بين 
الشـــباب والمؤسســـات الإعلاميـــة يمثل 
معجزة، لكن الأمر يتطلب قدرا من الرغبة 
تشـــخيص  علـــى  والتصميـــم  والإرادة 
وفكريـــا  سياســـيا  الشـــباب،  قضايـــا 
واقتصاديا واجتماعيا، لأن إزالة الجمود 

بين الطرفين تبدأ من الإعلام.

 الكويت - أعدّ مســـتخدمو موقع تويتر 
فـــي الخليج العربي ما ســـمّوه بـ“كشـــف 
للداعية الكويتي طارق السويدان  حساب“ 

بعد قوله إنه ”ليس مع الثورات“.
وقـــال الســـويدان الـــذي يعتبـــر أحد 
قياديـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في 
الخليـــج خـــلال مقابلـــة مـــع إذاعـــة ”هلا 
أف.أم“ العُمانيـــة إن ”مـــع موجات الربيع 
العربي ومع كثرة الصخب الذي كان فيها، 
الكثير من آرائنا لم تصل إلى الناس بشكل 
واضح“.وأضـــاف ”أنـــا أقولهـــا بوضوح، 
لســـت مع الثورات، أنـــا أعتقد أن الثورات 
تـــؤدي إلـــى خراب، وتـــؤدي إلـــى تدمير، 
وتـــؤدي إلى مصائب للشـــعوب. وبعد أي 
ثورة تمر الشـــعوب في المتوسط بـ13 سنة 
مـــن عـــدم الاســـتقرار، بعض الـــدول أكثر 

وبعضها أقل“.
بل وذهـــب الســـويدان أبعـــد من ذلك 
حين حمّل الناس مسؤولية الفهم الخاطئ 
لمواقفـــه، قائـــلا ”بعـــض النـــاس كانـــوا 
يتصورون أنني مع الثورات، لا نحن لسنا 
مع الثـــورات لأن هذه الثورات حدثت وأنا 

ليس لي دور في صنعها وليس لي دور في 
دعمهـــا ماليا أو بســـلاح، ليس لي أي دور 

فيها، لم أدخل في هذا إطلاقا“.
وتحـــت شـــعار ”صـــدّق أو لا تصدّق“ 
اشـــتعلت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بالعشـــرات من التغريـــدات والفيديوهات 
التي تكشـــف انقلاب الإخوانـــي ”الدجّال“ 
على مواقفه بتصريحات ســـابقة له يدعو 
فيهـــا الشـــعوب إلى الثورة علـــى حكامها 
واعتبار ذلك من أعمال الجهاد والتضحية 

بالنفس في سبيل الحرية والكرامة.
وكتب حساب:

وتعليقـــا علـــى مقطـــع فيديـــو قـــال 
صحافي:

وأعاد معلقون نشر تغريدة للسويدان 
كتبها على حســـابه في تويتر يوم الثامن 
والعشـــرين من سبتمبر 2016، وتساءل من 
خلالهـــا ”أيهما تفضل، الأمـــن مع الذل أم 

الحرية مع الثورة؟“.
فجـــر  الكويتيـــة  الإعلاميـــة  وعبّـــرت 
الســـعيد عن تعجبها من انقـــلاب مواقف 

السويدان إلى النقيض. وغرّدت:

في المقابل عقد مغـــردون مقارنات بين 
الإخوان وبائعات الهوى، وقال حساب في 

هذا السياق:

فـــي المقابل عـــدّ مغـــردون مـــا يفعله 
الســـويدان نفاقا فكريا ومحاولات لتدوير 
جماعـــة الإخوان المســـلمين تحت شـــعار 
’عفا اللـــه عمّا ســـلف“. وســـبق أن حذرت 
الأكاديميـــة الســـعودية هيلة المشـــوح في 

تغريدة من إعادة تدوير الإخوان:

وغرد حساب:

وذكّـــر مغردون بما وصفـــوه ”التاريخ 
للســـويدان. وســـبق أن عـــرف  الأســـود“ 
الســـويدان، الـــذي يتابعـــه الملايـــين على 
تويتـــر، نفســـه فـــي إحـــدى المحاضـــرات 
في اليمـــن بالقيادي في جماعـــة الإخوان 
تســـجيلا  ناشـــطون  ونشـــر  المســـلمين. 
للسويدان أكد فيه أنه لا يرى تغييرا جذريا 
في مســـتقبل الخليج العربي إلا أن يحدث 

صراع داخل الأسر الحاكمة نفسها.
كمـــا تحدث عـــن تدريبه لأكثـــر من 70 
ألف شـــاب، حيث يســـعى التنظيم الدولي 
للإخوان لتجنيد الشباب في عدد من الدول 

وخاصة الطلاب السعوديين المبتعثين.
وكتب مغرد:

لا خارطة واضحة لمصالحة الشباب مع الإعلام في مصر

طارق السويدان {ليس مع الثورات}.. 

خطة الإخوان لتدوير أنفسهم 

ة مستحيلة كما يتصور مسؤولون
ّ
ترميم العلاقة بين الشباب والإعلام ليس مهم

يكتشــــــف المتابع للخارطة البرامجية في الإعلام المصري من الوهلة الأولى 
أنها بعيدة عــــــن كل ما يرتبط باهتمامات وهموم وطموحات الشــــــباب رغم 
كونهم الشــــــريحة الســــــكانية الأكبر في المجتمع، ما انعكس بشكل سلبي 
ــــــوا إلى منصات التواصل  ــــــى علاقتهم بالإعلام، وكان طبيعيا أن ينجذب عل

الاجتماعي التي تسد حاجاتهم.
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ميديا 

أونلاين

@ENAD_Alotaibi
#طــــــارق_ ــــــال  الدجّ ــــــي  الإخوان
الســــــويدان.. الفيديو يغني عن كثير 

من الحكي.

BahaEG7891H103
طارق السويدان في ٢٠١١: أنا سعيد 
ومسرور بالثورات وكنت متوقعا بأن 
هناك تغييرا قادما والحمد لله الذي 

أحياني لكي أرى هذه الثورات.
طارق السويدان٢٠٢٢: أنا لست مع 
ــــــؤدي إلى الخراب  ــــــورات لأنها ت الث

والدمار وعدم الاستقرار!
ــــــدأ ولا رؤية،  هكذا الخرفــــــان لا مب

amrelhady4000@وشعارهم إما الكذب أو التقية.
ــــــي يراجعها  ــــــدة عن اعتقال كل تغري
المحامــــــي مســــــبقا وهــــــذا مُكلف في 
ــــــي بعــــــدم إعــــــلان  الغــــــرب ونصحن
ــــــدة مؤقتا مع العلم أن  معلومات جدي
من ينفي اعتقالي ومن يطلق شائعات 
تتم ترجمتها للمحامي لمقاضاته ومن 
ينفي روايتي يدين نفســــــه، فهل كان 
ــــــي أم يتواصل  ــــــاء اعتقال معهــــــم أثن
ــــــو كان يعمــــــل معهــــــم لن  معهــــــم! ول

يستطيع النفي.

@AlsaeedFajer
ــــــوووووور  يمــــــه يمــــــه يمــــــه مــــــن الي
#طارق_الســــــويدان يقــــــول ما كان 
ــــــب الخراب  ــــــورات لأنها تجل مع الث
وااااااي واااااااي واااااااااي شنو 

هذا.

TurkeyAffairs
ــــــين بائعات  ــــــين الإخوان وب الفرق ب
الهوى أن بائعــــــات الهوى لا يغيرن 
جلدهــــــن وقناعاتهن بســــــهولة بينما 
الإخوان يفعلون ذلك، بائعات الهوى 
بينما  وشــــــخصي  محدود  ضررهن 
الإخــــــوان يضــــــرون بأمــــــة بأكملها 
ــــــل الآلاف لذلك نقول  وبســــــببهم يُقت
ــــــى بائعات الهوى أطهر وأنبل  إن حت

وأشرف من جماعة الإخوان.

@hailahabdulah20
بضمانات  الإخــــــوان  ــــــر  تدوي إعادة 
إحسان النوايا وعفا الله عمّا سلف 
هو بمثابة احتضان الأفاعي وتغذية 
فروخها. كل دولة احتضنت الإخوان 

تدفع اليوم أثمانا باهظة!

@naif4002
ــــــر مخلفات  ــــــواء وإعــــــادة تدوي الاحت
الإخوان والســــــرورية إلى الســــــاحة 
مرة أخرى ومحاولة ترقيعهم وترميم 
ما تصدع منهم وقت الربيع العربي 
قديم،  وتاريخهــــــا  جديدة..  ليســــــت 
ــــــا بحاجة إلى  ــــــخ يعلمنا ولكنن التاري

قراءة الواقع بعين واسعة.

@bdr2040
#طارق_الســــــويدان لا يصــــــح إلا 
ــــــورات وزال  ــــــت الث ــــــح، زال الصحي
ــــــت دول الخليج ثابتة  الإخــــــوان وبقي
وراسخة بمنهجها المعتدل الوسطي 
الإنساني العقلاني المنطقي، تراجع 
ــــــي طــــــارق الســــــويدان أمر  الإخوان
طبيعي لذيل من ذيول الإخوان الذين 

لم يسلم أحد من شرّهم.

إعلام مدجن لا يعكس الواقع 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 التحدي الأكبر أمام 
الحكومة يرتبط بالنزول 

من أعلى الشجرة والتعامل 

بطريقة غير فوقية مع 

قضايا الشباب في الإعلام

مهارات الشخصية الإخوانية 
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 برليــن – قال المعهد الاتحادي لتقييم 
المخاطـــر إن الســـموم الهرمونيـــة هي 
مـــواد كيميائيـــة تخليقيـــة يمتصهـــا 
الجسم عبر الغذاء أو الجلد لتتوغل في 
النظـــام الهرموني، علمـــا وأن تأثيرها 

يختلف تبعا لنسبة تركيزها.
وأوضح المعهد الألماني أن السموم 
الهرمونية تتراكم في الجســـم وتهاجم 
النظـــام الهرموني وتحُدث تغيرات في 
الأنســـجة، مما يرفع من خطر الإصابة 
والعقـــم  الســـرطان  مثـــل  بأمـــراض 

والبدانة وأمراض الأيض.
ويعرف أطباء الغدد الصماء مرض 
الســـمنة بأنه حالة يخزّن فيها الجسم 
سعرات حرارية أكثر مما يحرق، وذلك 
بســـبب تناول الكثير من الطعام أو قلة 
النشـــاط البدني أو عوامـــل وراثية أو 
أمراض نفســـية أو تناول أدوية معينة 

أو اختلال في التوازن الهرموني.
وأكـــدت الجمعية أن زيـــادة الوزن 
قـــد لا تكـــون بالضرورة بســـبب تراكم 
الدهـــون بل ربما تحدث بســـبب تراكم 
الملح والماء نتيجة خلل في الهرمونات.

وعـــادة مـــا تنتـــج الغـــدد الصماء 
كمية محددة من كل هرمون حتى تقوم 
أعضاء الجســـد بمهامها، مـــن انتظام 
نبضـــات القلـــب حتى التبـــول وحرق 
السعرات الحرارية، ومع ذلك أصبحت 
الاختلالات الهرمونية شائعة على نحو 
متزايد مع نمط الحياة الســـريع وغير 
بعض  انخفـــاض  بخـــلاف  الصحـــي، 
الهرمونـــات مع تقدم العمـــر وتذبذبها 
على مـــدار الشـــهر باختـــلاف مراحل 

الدورة الشهرية.
وتـــؤدي 6 هرمونات دورا رئيســـيا 
في شهية الإنسان ووزنه ومزاجه، هي 
هرمونـــات الغدة الدرقية والأنســـولين 
والكورتيـــزول  والغريلـــين  واللبتـــين 
والأستروجين، وتتحكم هذه الهرمونات 

إما في حرق الســـعرات الحرارية التي 
يتناولهـــا الجســـم أو تحويلهـــا إلـــى 

شحوم.

في  الهرمونيـــة  الســـموم  وتكمـــن 
الكثيـــر من منتجات الحيـــاة اليومية، 
مـــادة  توجـــد  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
البيســـفينول ”أ“، وهي مادة أساسية 
فـــي صناعـــة البلاســـتيك، فـــي لهّاية 
الأطفـــال أو المعُلبات، كمـــا أن الملُدّنات 
”فثالات“ تُســـتخدم في مســـتحضرات 
التجميـــل مثـــل الشـــامبو وكريمـــات 

العناية بالبشرة والوقاية من الشمس.
وطمـــأن المعهد بأن خطـــر الإصابة 
بالأمراض لا يرتفع بسبب منتج واحد 
فقط، وإنما بفعل مجموعة من المصادر. 
لـــذا ينبغي اتباع نظـــام غذائي متنوع 
وتغييـــر مـــاركات المنتجـــات بانتظام، 
مـــع مراعـــاة تنـــاول المـــواد الغذائية 
الطازجة وغير المعُلّبة قدر المســـتطاع؛ 
نظرا لأن هذه المـــواد الضارة قد تنتقل 
إلى الطعـــام، إذا كان مغلفـــا في عبوة 
مصنوعة مـــن كلوريد متعـــدد الفينيل 

الطري.
ومـــن المهـــم أيضـــا تهويـــة المنزل 
بانتظام نظرا لأن الســـموم الهرمونية 

تكمن أيضا في مواد البناء والأثاث.
ويؤدي الإفراط في عدد مرات تناول 
الطعام والوجبات الســـريعة والســـكر 
والكربوهيـــدرات المكـــررة إلـــى زيادة 
ولتحسين  بالدم،  الأنسولين  مستويات 
معدلاته يجب تقليل كميات السكر التي 

يتناولها الفرد.

تزايد انتشار الفايروس يتطلب جرعة رابعة

الجسم يمتص السموم الهرمونية عبر الغذاء

السموم الهرمونية تسبب السمنة 

وأمراض الأيض

السموم الهرمونية تتراكم 

في الجسم وتهاجم النظام 

حدث تغيرات 
ُ
الهرموني وت

في الأنسجة مما يرفع من 

خطر الإصابة بالعقم

 ستوكهولم – اكتشف العلماء مؤخرا 
بأن حرير العنكبوت ربما يســــتخدم يوما 
ما في علاج الســــرطان، ذلــــك أن البروتين 
”بــــي 53“ يوقــــف تحــــوّل الخلايــــا التــــي 
فيهــــا تلف بالحمض النــــووي إلى خلايا 

سرطانية.
الخلايا  ويحمــــي بروتــــين ”بــــي 53“ 
البشرية من السرطان، وهو خيط يتتبعه 
العلماء من أجل اســــتخدامه في اكتشاف 
علاجات للمرض الخبيث، وقد عثروا عليه 

مؤخرا في حرير العنكبوت.
ويطلق العلمــــاء على هــــذا البروتين 
لقــــب ”حــــارس الجينوم“، لأنــــه يمكن أن 
يوقــــف تحــــول الخلايــــا التي فيهــــا تلف 
بالحمض النووي إلى خلايا ســــرطانية، 
وبشــــكل أساســــي يتم إغــــلاق الخلية إذا 
اكتشــــف أي ضــــرر قــــد يتســــبب في نمو 

الخلايا إلى أورام.
واكتشــــف العلمــــاء أن العيب الوحيد 
هــــو أن البروتين المذكور يتحلل بســــرعة 
داخــــل الخليــــة، وقد وجــــد الباحثون في 
معهــــد كارولينســــكا في الســــويد طريقة 
غير عاديــــة لتثبيت البروتين وجعله أكثر 

فاعلية.
وفيما يصل إلى 60 في المئة من جميع 
السرطانات يكون بروتين ”بي 53“ مفقودا 
أو تالفــــا، مما يجعــــل هــــذه العلامة هي 
الأكثر شيوعا بين الســــرطانات البشرية، 
لــــذا فــــإن إدخال هــــذا البروتين الســــليم 
في الخلايا الســــرطانية ســــيكون طريقة 
مناســــبة لعلاج المــــرض. وهــــذه الطريقة 
أصعب مما تبدو لأن هــــذا البروتين كبير 
الحجــــم ومــــرن، مما يعنــــي أن الخلايا لا 
تنتــــج كميات كبيرة منه، ويمكن أن يتكتل 
معا بســــهولة ويتوقف عــــن العمل، ويتم 

تكسيره بسرعة بمجرد تصنيعه.
ولإيجــــاد حــــل ممكــــن لهذه المشــــكلة 
نظر العلمــــاء في كيفية تعامــــل الطبيعة 

مع البروتينات المماثلة ليكتشــــفوا بشكل 
غيــــر متوقع أن البروتينــــات التي تغزلها 
العناكــــب في الحرير تشــــبه إلــــى حد ما 
بروتين ”بي 53“، وهي أيضا كبيرة الحجم 

ومرنة ويمكن أن تتكتل معا بسهولة.
لكــــن على عكس ”بي 53“ فإنها مغطاة 
بجــــزء صغير مضغوط يســــمى ”دومين“، 
وهــــو مســــتقر للغايــــة ويمكــــن تصنيعه 
بســــهولة بواســــطة آلية إنتاج البروتين 

الخلوي.

وفــــي دراســــة نشــــرت مؤخــــرا قــــام 
العلمــــاء بربط قســــم صغير مــــن بروتين 
حريــــر العنكبوت (دومــــين) ببروتين ”بي 
البشــــري، وعندما أدخلــــوا ”بروتين   “53
هذا إلى الخلايــــا في المختبر  الاندمــــاج“ 

وجدوا أنها أنتجته بكميات كبيرة جدا.
العنكبوت  حريــــر  بروتين  وبإضافــــة 
إلــــى ”بي 53“، اكتشــــف العلمــــاء أنه من 
الممكن أن ينتج عنه بروتين أكثر استقرارا 
وقادر على قتل الخلايا الســــرطانية وفقا 

للدراسة المنشورة في مجلة ”ستاركتر“.
دورا رئيسيا  ويلعب بروتين ”بي 53“ 
في دعم دفاعات الجســــم ضد الســــرطان 
جزئيا، من خلال اكتشاف ومنع الطفرات 
الجينيــــة التــــي يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى 

السرطان.
إلى  وإذا كانت الخلية تفتقر ”بي 53“ 
البروتين الوظيفي، فإنها تتحول بســــرعة 

إلــــى خلية ســــرطانية تبدأ في الانشــــطار 
بسرعة رهيبة.

ولذلك يحــــاول الباحثــــون في جميع 
أنحــــاء العالم تطوير علاجات للســــرطان 
تســــتهدف بطريقة ما تطوير بروتين ”بي 

.“53
وقــــال المؤلف الأخير للدراســــة مايكل 
لانــــدر، الباحــــث في قســــم علــــم الأحياء 
الدقيقة والــــورم وبيولوجيــــا الخلية في 
معهــــد كارولينســــكا: ”المشــــكلة هــــي أن 
الخلايــــا تنتــــج كميات صغيــــرة فقط من 
البروتــــين ’بي 53‘ ثم تتفكك بســــرعة لأنه 

بروتين نادر ومضطرب“.
وأضاف: ”لقد اســــتوحينا الإلهام من 
كيفية إنتاج الطبيعة لبروتينات مستقرة 
واســــتخدمنا بروتــــين حريــــر العنكبوت 
لتثبيــــت البروتين ’بــــي 53‘ داخل الخلايا 

البشرية“.
ويتكون حرير العنكبوت من سلاســــل 
طويلة من البروتينات عالية الثبات، وهو 

أحد أقوى البوليمرات في الطبيعة.
وفي مشروع تعاوني جمع بينه وبين 
يان جوهانســــون وآنا رايزينج، من قسم 
العلــــوم البيولوجية والتغذية في كي آي، 
قــــام الباحثــــون بإرفاق جــــزء صغير من 
بروتين حرير العنكبوت الاصطناعي على 
البشــــري. وعندما قاموا  بروتين ”بي 53“ 
بعد ذلك بإدخاله في الخلايا، وجدوا أنها 
بــــدأت في التفاعل معــــه وإنتاجه بكميات 

كبيرة.
وأثبت البروتين الجديد أيضا أنه أكثر 
اســــتقرارا من البروتين ”بــــي 53“ العادي 

وقادر على قتل الخلايا السرطانية.
الإلكترونــــي،  المجهــــر  وباســــتخدام 
والمحاكاة الحاســــوبية، مع قياس الطيف 
الكتلــــي، تمكــــن الباحثون مــــن إظهار أن 
الســــبب المحتمل لهذا هــــو الطريقة التي 
تمكن بها حرير العنكبوت من إعطاء بنية 

داعمة لأقسام ”بي53“ المضطربة.
لدراســــة  الآن  الباحثــــون  ويخطــــط 
بنية البروتين بالتفصيــــل وكيف تتفاعل 

أجزاؤه المختلفة للوقاية من السرطان.
كمــــا يأملون فــــي معرفة كيفيــــة تأثر 
الخلايا ببروتــــين ”بي 53“ الفعال الجديد 

ومدى تحملها لمكون حرير العنكبوت.

 لندن – كشـــفت خدمـــة الصحة العامة 
فـــي المملكة المتحدة ”إن إتـــش إس“، أنه 
ســـيتم إعطاء جرعة رابعـــة من اللقاحات 
المضادة لكوفيد – 19 للملايين الأشخاص 

في بريطانيا.
وســـتعطى جرعـــة اللقـــاح الرابعـــة 
للأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 
عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة 

ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق.
سيتمكن نحو  وحسب ”إن إتش إس“ 
خمسة ملايين شـــخص من تلقي الجرعة 
الرابعة وســـيُطلب من 600 ألف شـــخص 
أن يحـــددوا هذا الأســـبوع موعدا لتلقي 

التطعيم.
وقـــال وزيـــر الصحة ســـاجد جويد 
”بعد النجـــاح الهائـــل (للتطعيـــم) حتى 
الآن، نقتـــرح حاليـــا جرعـــة معززة خلال 
فصـــل الربيع هذا، لمن تخطـــت أعمارهم 
الخامســـة والســـبعين وللذين هـــم أكثر 
ضعفـــا، من أجل اســـتكمال حمايتهم من 

هذا الفايروس“.
وأشـــار إلـــى أن برنامـــج التطعيـــم 
”أنقـــذ عددا لا يحصى مـــن الأرواح وبنى 
جدارا دفاعيا ســـمح لنا بتعلم العيش مع 

كوفيد“.
وفـــي إنجلترا ســـيحصل البالغون 
المؤهلـــون لتلقـــي جرعـــة رابعـــة، على 

لقاحَي فايزر أو موديرنا، بينما سيُعطى 
المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 

و18 عاما لقاح فايزر.
المحافظـــين  حـــزب  مؤتمـــر  وفـــي 
فـــي بلاكبـــول (شـــمال إنجلتـــرا)، قال 
ئيـــس الـــوزراء بوريس جونســـون إن 
الحكومة ”تستعد للجرعة الرابعة لأننا 

سنحتاجها“.
وتضررت المملكة المتحدة بشـــدة من 
جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 

ألف وفاة بالفايروس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 
عدد المصابـــين بفايروس كورونا ارتفع 
مؤخرا في المملكة المتحدة مع تســـجيل 
مســـتويات قياســـية من الإصابات في 

اسكتلندا.
وترتفـــع الإصابات مجـــددا في كل 
أنحاء بريطانيا بســـبب تفشي المتحور 
أوميكرون، مع وجود إصابة واحدة بين 
كل عشرين شـــخص تقريبا. كما ارتفع 
عدد الحـــالات التـــي تســـتلزم الدخول 
إلـــى المستشـــفى، لكنّ عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يحتاجون إلى عناية مشـــدّدة لا 
يـــزال منخفضا. وأطلق جونســـون في 
فبرايـــر إجراءات لإلغـــاء قيود فايروس 
كورونـــا، وتأتي هـــذه الإجراءات ضمن 
استراتيجية ”التعايش مع كوفيد“ التي 

تهدف إلى تحقيـــق خروج من الجائحة 
بشكل أسرع. 

وبذلـــك تكـــون بريطانيـــا أول دولة 
أوروبيـــة كبـــرى تســـمح للأشـــخاص 
المصابـــين بكورونا باســـتخدام المتاجر 
ووســـائل النقـــل العـــام والذهـــاب إلى 
العمـــل بحرية، في خطـــوة رأى الكثير 
من مستشـــاري جونسون أنها محفوفة 

بالمخاطر.

ووفقًـــا لدراســـة أوليـــة أجريت في 
إسرائيل -وهي الدولة الأولى في العالم 
التي سمحت لســـكانها بالحصول على 
جرعة رابعة (وهي الجرعة التنشـــيطية 
الثانية من اللقـــاح)- حتى الآن لا يبدو 
أن جرعة رابعة مـــن اللقاحات المضادة 
لمـــرض كوفيد - 19 توفـــر حماية كبيرة 

ضد المتحور أوميكرون.

تثبيت البروتين يجعله أكثر فاعلية

بروتين في خيوط العنكبوت 

يساعد على علاج السرطان
ل الخلايا التي فيها تلف بالحمض النووي 

ّ
{بي 53} يوقف تحو

إلى خلايا سرطانية

اكتشــــــف العلماء بشكل غير متوقع أن البروتينات التي تغزلها العناكب في 
الحرير تشــــــبه إلى حد ما بروتين ”بي 53“. ويطلق العلماء على بروتين ”بي 
53“ لقب حارس الجينوم، لأنه يمكن أن يوقف تحول الخلايا التي فيها تلف 
بالحمض النووي إلى خلايا ســــــرطانية. ويتتبع العلماء هذا الاكتشــــــاف من 

أجل استخدامه في علاجات للمرض الخبيث.

مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
مـــن  الآلاف  تحتـــوي   – واشــنطن   
الأطعمـــة اليوميـــة على مـــواد كيميائية 
تسمى الفثالات، أظهرت نتائج الدراسات 
الأخيرة أن لها علاقة بزيادة خطر إصابة 

الأطفال بالسرطان.
ذا  أوف  ”جورنـــال  مجلـــة  وتشـــير 
ناشيونال كنسار انســـتيتيوت“، إلى أن 
الفثالات موجـــودة في كل مكان ولا يمكن 
تجنبها. وتستخدم هذه المواد الكيميائية 
في صناعة البلاستيك لجعله ناعما ومرنا 
وفـــي الصابون والشـــامبو وفـــي أغلفة 

الأدوية وحتى في المواد الغذائية.
وكشـــفت نتائج دراســـة نشـــرت عام 
2021 تفيد بأن حوالي مئة ألف حالة وفاة 
مبكرة كل عام في الولايات المتحدة يمكن 

أن تُعزى إلى التعرض للفثالات. وأظهرت 
دراســـة أخرى أجريت علـــى الحيوانات 
أن التعـــرض للفثالات قـــد يزيد من خطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 

الدموية.
ودرس الباحثون في هذه الدراســـة 
الجديـــدة العلاقـــة بـــين بعـــض أنواع 
ســـرطان الأطفـــال وتأثيـــر الفثـــالات. 
ولتحديـــد مســـتوى هذا التأثيـــر، ركز 
الباحثون اهتمامهم على أغلفة الأدوية 

المحتوية على الفثالات. 
وقد ســـمح هذا المؤشـــر على الأقل 
بقيـــاس تقريبي لتكرر تفاعـــل الأطفال 
مع هـــذه المـــواد الكيميائيـــة. واتضح 
الســـجل  باســـتخدام  أنـــه  للباحثـــين 

الطبية  للوصفات  الدنماركـــي  الوطني 
مـــن الممكن قياس التعرض للفثالات في 
الأدوية لدى أكثر مـــن مليون طفل دون 

سن 19.
واتضح أن تعرض الأطفال للفثالات 
يزيد معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 

تصل إلى 20 بالمئة.
ولم يـــدرس الباحثـــون بدقة كافية 
العلاقات الســـببية في هذه الدراســـة، 
لذلـــك لا يـــزال مـــن الضـــروري تحديد 
الأدوية التي يتلقاها الأطفال والأمراض 

التي تم علاجها.
ومع ذلـــك، ارتبطت الفثالات بزيادة 
الإصابات بسرطان العظام ثلاث مرات، 

وزيادة مضاعفة في سرطان الدم.

بريطانيا تعتمد الجرعة الرابعة لأصحاب 

المناعة الضعيفة 

بإضافة بروتين حرير 

العنكبوت إلى {بي 53}، 

اكتشف العلماء أنه من 

الممكن أن ينتج عنه 

بروتين أكثر استقرارا

جرعة اللقاح الرابعة 

ستعطى للأشخاص الذين 

تزيد أعمارهم على 75 عاما 

وكذلك لمن يعانون نقصا 

حادا في المناعة  
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 غزة (فلســطين) – يخســـر قطاع غزة 
سنويا العشرات من الأمتار من شواطئه 
مـــع تقـــدم مســـتوى البحر فـــي اتجاه 
اليابســـة، وســـط تصاعـــد التحذيـــرات 
من مخاطـــر ذلك على المنازل الســـكنية 

والبنية التحتية.
وأصبح بالإمكان معاينة زحف مياه 
البحـــر بصورة واضحـــة، واقترابها في 
الكثيـــر من المواقع مـــن الطريق المعبّد 
في مناطق مختلفة قبالة ســـاحل البحر 

في القطاع الساحلي الضيق.
وأدى تآكل الشـــواطئ إلى التقليص 
من مســـاحاتها ليقتـــرب البحر أكثر من 
المنـــازل والمنشـــآت الســـياحية، وهو 

مـــا يظهر بوضوح في شـــارع الرشـــيد 
الســـاحلي أمـــام منطقة الزهراء وســـط 

قطاع غزة.
ويقول المهندس فـــي بلدية الزهراء 
رضوان الشـــنتف، ”إن منطقـــة الزهراء 
تشـــهد انجرافا خطيرا في التربة وتآكلا 
في الشـــاطئ بـــدوَا أكثـــر وضوحا عقب 
المنخفضات الجوية في موســـم الشتاء 

الحالي“.
ويوضح الشـــنتف أن أمتـــارا قليلة 
باتت تفصل شـــاطئ مناطق وسط قطاع 
غزة عن المنازل الســـكنية، بفعل التغير 
المناخي وإنشـــاء لســـان غـــزة البحري 

وهو ما يعرضها للخطر.

ويضيـــف أنه حتـــى ما قبـــل أربعة 
أعوام، كانت المســـافة بيـــن مياه البحر 
واليابسة في منطقة الزهراء تقدر بنحو 
20 متـــرا مـــا بعد الجـــرف، لكـــن اليوم 
أصبحت لا توجد أي مســـافة لشـــاطئ، 
بحيـــث أن منطقـــة الجـــرف ذاتها بدأت 

بالتآكل.
ويبـــرز مختصـــون خطـــورة تـــآكل 
الشاطئ قبالة بحر قطاع غزة بما ينعكس 
سلبا على العديد من الجوانب المختلفة، 
وكذلك  والاجتماعية  الاقتصادية  ســـواء 

البيئية وهي الأخطر.
والمنطقـــة المتضررة تعـــد من أكثر 
وجهات المصطافين من الســـكان، لكنها 
قد لا تكون كذلـــك صيف هذا العام بفعل 
ما حـــل بها، إثر بعـــض التدخلات التي 
نفذتها السلطات المحلية في سبيل عدم 

وصول المياه إلى الشارع الرئيسي.
غير أن الوضع يبدو أكثر خطورة في 
مخيم الشـــاطئ للاجئين غرب غزة الذي 
يعـــد أكثر المخيمات كثافة ســـكانية في 
القطـــاع، بحيث يقطنه مـــا يزيد عن 100 
ألف نسمة على مساحة أقل من كيلومتر 

مربع.
المخيـــم  فـــي  الســـكان  ويشـــتكي 
الصغير من أن منازلهـــم باتت على بُعد 
أمتار قليلة من ميـــاه البحر بفعل تزايد 

تآكل الشاطئ.
ويقـــول رئيس اللجنة الشـــعبية في 
مخيم الشـــاطئ نصر أحمد، ”إن مشكلة 
انجـــراف الشـــاطئ قبالـــة المخيم بدأت 
منـــذ العـــام 2006 كنتيجة لإقامـــة ميناء 
الصياديـــن المجـــاور قبـــل ذلـــك بنحو 

عشـــرة أعوام وتســـببه في حجز الرمال 
في الجهة الجنوبية والجرف من الجهة 

الشمالية“.
ويوضـــح أحمـــد أن الشـــاطئ قبالة 
المخيـــم كان يمتد حتى ســـنوات قليلة 
مـــن 30 إلى 40 مترا، لكـــن عملية التآكل 
المســـتمرة أزالتـــه كليا بســـبب اقتراب 
المياه التي طغت على الشارع الساحلي.

بـــدوره يؤكـــد مديـــر دائـــرة حماية 
البيئة في غزة محمد مصلح، أن إنشـــاء 
الألسنة البحرية لاسيما لسان ميناء غزة 
أدى إلى تآكل وانجراف الشـــاطئ بشكل 
خطير، الأمر الذي يلقي بظلاله الخطيرة 
علـــى البيئة والســـكان المحيطين بهذه 
المناطـــق والبُنى التحتيـــة القريبة من 

الساحل.
المشـــكلات  أن  مصلـــح،  ويبـــرز 
البيئية وتداعيـــات التغير المناخي في 
قطـــاع غـــزة باتت تدق ”جـــرس الإنذار“ 
نظـــرا لخطورتهـــا وهـــي بحاجـــة إلى 
مشـــاريع متوســـطة وكبيرة لحلها، لكن 
هذه المشـــاريع لا ترى النـــور غالبا في 
غيـــاب التمويـــل الذي يضمـــن تنفيذها 

واستمرارها.
وأعلنت السلطات التي تديرها حركة 
حمـــاس منتصف فبراير مـــن هذا العام، 
عـــن تشـــكيل لجنة لبحث آليـــات حماية 
الشـــواطئ في غزة مـــن مخاطر الانهيار 

والتآكل.
علـــى  الحكوميـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
الحاجـــة العاجلـــة إلـــى بـــدء خطوات 
عملية لحماية الشاطئ وتدعيم المناطق 
اللازمة  الميزانيـــات  ورصـــد  المنهارة، 

التـــآكل  مـــن  الشـــاطئ  علـــى  للحفـــاظ 
والانهيار، ووقـــف الزحف على المناطق 

العمرانية المحاذية للشاطئ.
ويقول مســـؤولون فـــي بلديات غزة 
إنهـــم يعملون علـــى معالجة المشـــكلة 
بحلـــول مؤقتة عن طريـــق ردم المناطق 
التـــي يحدث فيها تـــآكل، لكنهـــا حلول 
مؤقتـــة لا تفيـــد علـــى المـــدى البعيـــد، 
مشـــيرين إلى أنهم أطلقـــوا عدة نداءات 
لتمويـــل  المانحـــة  الدوليـــة  للجهـــات 
مشـــاريع حماية شـــواطئ القطـــاع من 

التآكل.

ويبـــرز هـــؤلاء أن البنيـــة التحتيـــة 
إلـــى  بحاجـــة  غـــزة  قطـــاع  لشـــواطئ 
تطوير وبناء مشـــاريع هندســـية بيئية 
استراتيجية، وليست تكتيكات محدودة 
لحماية تلك الشـــواطئ مـــن المتغيرات 

المناخية.
ويشـــار إلى أن الأمم المتحدة موّلت 
فـــي العـــام 2002 مشـــروع إقامـــة جدار 
إســـمنتي قبالة مناطق في شـــاطئ بحر 
غزة لوقف تقدم المياه باتجاه الشـــارع 
والمنـــازل الســـكنية، لكـــن مـــع مضـــي 

السنوات، تحطمت أجزاؤه بفعل اندفاع 
الأمواج.

وإلى جانب مخاطر التغير المناخي، 
يؤكــــد رئيــــس المعهــــد الوطنــــي للبيئة 
والتنميــــة فــــي غــــزة أحمد حلــــس، على 
التداعيات الســــلبية لإنشاء ألسنة بحرية 
تتسبب بتآكل مناطق واسعة من شواطئ 
بحر القطاع كونهــــا أقيمت من دون توفر 

معايير بيئية.
ويوضح حلس، أن الألســــنة البحرية 
المقامــــة تمنــــع الرواســــب والأتربــــة من 
الوصــــول الآمن إلى الشــــواطئ، ما يؤدي 
إلى خلــــل في تركيبتها وهي مخاطر تزيد 
في ظــــل التغير المناخي ومــــا يجري من 

ارتفاع عالمي لمستوى البحار.
ويضيــــف أن هنالك ثلاث مناطق على 
شاطئ البحر يحدث فيها تآكل خطير هي: 
شــــواطئ رفح وخان يونس وغزة، بسبب 
إقامة الألســــنة البحرية التــــي تعمل على 
حجز انتقال الأتربــــة والرمال القادمة من 

الجنوب إلى الشمال.
وســــبق أن حددت سلطة جودة البيئة 
في غزة أسباب تآكل الشاطئ، إذ أكدت أن 
تآكل شاطئ بحر رفح جنوب القطاع سببه 
إنشــــاء المينــــاء المصري علــــى الحدود 
المصرية الفلســــطينية، ما تســــبب بتآكل 
المنطقة التي تسمى ”القرية السويدية“.

كما أن إنشــــاء لســــان بحري شــــمال 
مدينة خــــان يونس، كان ســــببا في تآكل 
الشــــاطئ بمنطقة دير البلح ووسط قطاع 
غزة، إضافة إلى التآكل الذي يسببه ميناء 
غزة منذ ســــنوات بحســــب نفــــس الجهة 

الحكومية.
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قريبا تلاطم الأمواج المساكن

 باريس – بدأت 195 دولة الاثنين عملية 
المصادقة على تقرير حول السيناريوهات 
التي يمكن أن تساعد في الحدّ من ظاهرة 
احتـــرار المنـــاخ وآثارهـــا المدمّـــرة على 
الكوكـــب، فيمـــا حذّر الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش مـــن أن 
العالم يتّجه ”مغمض العينين نحو كارثة 
مناخية“، مشـــيرا إلى أنـــه رغم ”تدهور“ 
الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيســـية 
زيـــادة انبعاثاتهـــا مـــن غـــازات الدفيئة 

المسببة للاحترار المناخي.
وبعد أكثر من قرن 

ونصف قرن من التنمية 
الاقتصادية باستخدام 

الوقود الأحفوري، 

اكتســـب العالم حوالـــي 1.1 درجة مئوية 
في المتوسط مقارنة بعصر ما قبل الثورة 
الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات 
الحرّ والجفاف والعواصف والفيضانات 

المدمرة.
وبعـــد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر 
الإنترنـــت اســـتمرت أســـبوعين، تختتم 
الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في 
الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير 
المناخ في الرابع من أبريل بإصدار الجزء 
الأخير من ثلاثـــة تقارير، يفصل المعارف 

العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.
مـــن  كورنيليـــوس  ســـتيفن  وقـــال 
الصنـــدوق العالمـــي للطبيعـــة والمراقب 
في المفاوضات ”سيرســـم التقرير صورة 

قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري“.
وقال غوتيريش في مؤتمر حول 
التنمية المستدامة نظمته 
”ذي إيكونوميست“ في 
لندن الاثنين، إن الهدف 
المتمثل في حصر 
ارتفاع درجة الحرارة 
في 1.5 درجة مئوية 
مقارنة بعصر ما قبل 
الثورة الصناعية، 
وهو الهدف الأكثر 
طموحا لاتفاق 
باريس، في 
”وضع حرج“.

وأضاف 
غوتيريش في 
مقطع فيديو مسجل مسبقا، 

أن ”المشـــكلة تتفاقم“، مشيرا إلى أنه في 
العـــام 2020 تســـببت الكـــوارث المناخية 
بـ“نزوح 30 مليون شـــخص من منازلهم، 
أي ثـــلاث مرات عـــدد الأشـــخاص الذين 

نزحوا بسبب النزاعات“.
ووصف الاعتماد المستمر على الوقود 
الأحفوري بأنـــه ”جنون“، قائـــلا ”إدمان 
الوقـــود الأحفـــوري يقودنـــا نحـــو دمار 

جماعي“.
وتابـــع ”الخبـــر الســـار هـــو أن كل 
حكومـــات مجموعة العشـــرين، بما فيها 
الصـــين واليابـــان وكوريـــا، وافقت على 
وقف تمويل المشاريع العاملة بالفحم في 

الخارج“.

وختـــم ”يجـــب عليهـــا الآن أن تقوم 
بالأمر نفسه في الداخل“.

وكان التقريـــر الأول الـــذي نشـــر في 
أغســـطس 2021 سلط الضوء على تسارع 
الاحتـــرار المناخـــي، متوقعـــا أن ارتفاع 
الحـــرارة بــــ1.5 درجـــة مئويـــة مقارنـــة 
بمرحلة مـــا قبـــل الثـــورة الصناعية قد 
يحصل بحدود العام 2030 أي قبل عشـــر 

سنوات مما كان متوقعا.
وكان اتفـــاق باريـــس للمنـــاخ المبرم 
العام 2015 نص على الســـعي إلى حصر 

الاحترار بـ1.5 درجة مئوية كحدّ أمثل.
أمـــا التقريـــر الثانـــي الصـــادر فـــي 
نهاية فبراير والـــذي وصفه الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة بأنه ”موســـوعة للمعاناة 

البشـــرية“، فقـــد رســـم صـــورة قاتمـــة 
جـــدا للتداعيـــات الماضيـــة والحاضـــرة 
والمســـتقبلية على سكان العالم والأنظمة 
البيئيـــة، مشـــددا علـــى أن التأخـــر في 
التحرك يخفض من فرص توافر ”مستقبل 

قابل للعيش“.
أما الفصول الســـبعة عشـــر والآلاف 
مـــن صفحـــات التقرير الثالـــث، فتتناول 
الاحترار  للجـــم  الممكنة  الســـيناريوهات 
المناخـــي، مـــع عـــرض الاحتمـــالات في 
القطاعات الرئيســـية مثل الطاقة والنقل 
والزراعة وغيرها، والتطرق إلى مســـائل 
القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة ودور 
التكنولوجيـــا مثـــل امتصـــاص الكربون 

وتخزينه.
وأوضحت الخبيرة في اقتصاد المناخ 
سيلين غيفارش التي شـــاركت في إعداد 
التقرير، ”نحن نتحدث عن تحول واســـع 
النطاق لـــكل الأنظمة الرئيســـية: الطاقة 
والنقل والبنى التحتية والبناء والزراعة 

والغذاء“.
وأضافت أن تحـــولات كبرى يجب أن 
”تبدأ اعتبـــارا من الآن“ إذا أردنا أن نكون 
قادرين علـــى تحقيق الحيـــاد الكربوني 
بحلول العام 2050، مشيرة إلى أن ”الأوان 

لم يفت للتحرك“ وتجنب الأسوأ.
تؤثـــر  التـــي  التســـاؤلات  وهـــذه 
علـــى تنظيم أســـاليب الحياة البشـــرية 
والاســـتهلاك والإنتاج، قد تثير مناقشات 
محتدمـــة خلال هذين الأســـبوعين عندما 
تراجع الدول الـ195 ســـطرا بسطر وكلمة 
بكلمـــة ”ملخص صنـــاع القـــرار“، وهو 
التقريـــر العلمـــي الذي يضـــم الآلاف من 

الصفحات.
وقـــال ألـــدن مييـــر المحلل فـــي مركز 
الأبحـــاث ”إي3.جـــي“، ”رســـالة الهيئـــة 
بمجملهـــا تفيد بأن العلـــم واضح للغاية 
وأن التداعيات ســـتكون مكلفة ومتزايدة، 
لكـــن لا يزال بإمكاننا أن نتجنب الأســـوأ 

إذا تحركنا الآن. ســـيحدد هذا التقرير ما 
نحتاج إليه إذا ما كنا جديين في معالجة 

هذه المسألة“.
التقريـــر  أن  علـــى  مييـــر  ويشـــدد 
الحالي ”ســـيوفر معلومـــات مهمة تغذي 
النقـــاش الحاصل فـــي أوروبا والولايات 
المتحدة بشـــأن التخلي عن الغاز والنفط 
الروسيين“. ويعرب عن أمله في أن تعطي 
الحرب الدائرة فـــي أوكرانيا ”على المدى 
الطويل دفعـــا أكبر للحاجة إلى التخلص 

من الغاز والنفط عموما“.
بدورهـــا قالـــت كايســـا كوســـونين 
مـــن غرينبيـــس ”هـــذا تقريـــر حاســـم 
ينشـــر في وقت حرج، فيما تقوم الدول 
والشركات والمســـتثمرون بإعادة وضع 
معايير لخططهم من أجل تسريع عملية 
التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال 
إلى أنظمـــة غذائيـــة مســـتدامة وأكثر 

مرونة“.
وأضافـــت ”الآن أكثـــر مـــن أي وقت 
مضـــى، يجب أن توفـــر الهيئة الحكومية 

الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ أدوات 
ملموســـة وعملية للإنســـانية التي تقف 

عند مفترق طرق“.
وتفيد الأمم المتحدة بـــأن الالتزامات 
الراهنـــة للـــدول ســـتؤدي إلـــى احترار 
”كارثي“ يبلغ 2.7 درجة مئوية، لذا ينبغي 
على البلدان الموقعّة على اتفاق باريس أن 
تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات 
الغازات الدفيئـــة بحلول مؤتمر الأطراف 
السابع والعشرين حول المناخ في نوفمبر 

في مصر.
وأشـــارت تارين فرانســـن مـــن معهد 
المـــوارد العالمية إلى أنـــه ”مع أننا نعرف 
مـــا ينبغي القيـــام به منذ فتـــرة طويلة“ 
مصـــادر  عـــن  أولا  التخلـــي  ولاســـيما 
الطاقة الأحفورية، فـــإن تحقيق الأهداف 
المنصـــوص عليها في اتفـــاق باريس ”لا 
يمر عبر سبيل واحد“. وأضافت ”التقرير 
سيعرض سبلا مختلفة وعلى قادتنا بعد 
ذلك أن يعتمدوها“ وفقا للظروف الوطنية 

المختلفة.

جه {مغمض العينين} نحو كارثة مناخية  
ّ
العالم يت

الكوكب يختنق

الشباب واعون بالخطر

عطش وجفافآن الأوان لطاقة بديلة

تقرير دولي يرسم الصورة القاتمة لإدماننا الوقود الأحفوري
رغــــــم المخاطر المناخية التي خلفها الاعتماد على الوقود الأحفوري ما زالت 
ــــــادة انبعاثات  ــــــك يحذر الخبراء من زي ــــــم تعوّل عليه، لذل اقتصــــــادات العال
الغــــــازات الدفيئة، ويقدمون حلولا متنوعة تُعتمد بحســــــب الظروف المختلفة 
فــــــي بارقة أمل لإنقــــــاذ الكوكب تحتاج إلى تكاتف الجهود والتنســــــيق بين 

الدول والقادة.

خبراء يعرضون سبلا 

مختلفة لتحقيق الأهداف 

المنصوص عليها في اتفاق 

باريس مطالبين باعتمادها 

وفقا للظروف المختلفة

المسببة للاحترار المناخي.
وبعد أكثر من قرن
ونصف قرن من التنمية
الاقتصادية باستخدام 
الوقود الأحفوري،

الأخير من ثلاثـــة تقارير، يفصل المعارف
العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.

مـــن كورنيليـــوس  ســـتيفن  وقـــال 
الصنـــدوق العالمـــي للطبيعـــة والمراقب
في المفاوضات ”سيرســـم التقرير صورة

قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري“.
وقال غوتيريش في مؤتمر حول
التنمية المستدامة نظمته
في ”ذي إيكونوميست“
إن الهدف  لندن الاثنين،
المتمثل في حصر 
ارتفاع درجة الحرارة 
1.5 درجة مئوية  في
مقارنة بعصر ما قبل 
الثورة الصناعية، 
وهو الهدف الأكثر 
طموحا لاتفاق 
باريس، في 
”وضع حرج“.
وأضاف 
غوتيريش في 
مقطع فيديو مسجل مسبقا، 
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 الجزائــر – أكد جمـــال بلماضي، مدرب 
منتخـــب الجزائـــر، أن فريقـــه مســـتعد 
للتضحية على أرضيـــة الميدان، من أجل 
الظفر بتذكـــرة التأهل إلى نهائيات كأس 

العالم قطر 2022. 
نظيره  الجزائري  المنتخب  وسيواجه 
الكاميرونـــي يـــوم الخامس والعشـــرين 
من مـــارس الجاري على ملعـــب جابوما 
بمدينـــة دوالا، وســـيخوض لقـــاء الإياب 
على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 
التاســـع والعشرين من الشـــهر ذاته في 
الجولـــة الأخيرة من التصفيـــات المؤهلة 

للمونديال. 
وقال بلماضي خلال مؤتمر صحافي 
”تنتظرنـــا مبـــاراة صعبـــة للغايـــة أمام 
المنتخب الكاميروني، الذي يمتلك طريقة 
لعب جيدة ويضـــم لاعبين مميزين، لكننا 

بالطبع سنحاول الحد من خطورتهم“. 
وأضـــاف ”المباريات من هـــذا النوع 
تحتاج إلى الكثير مـــن التركيز والجهد، 
ونحـــن مســـتعدون للموت فـــوق أرضية 
الميـــدان، من أجـــل الحصول علـــى مقعد 

بالمونديال“.
وتابـــع بلماضي ”نحـــن نتحدث عن 
حلم نخطط له منذ فتـــرة، لقد كنت دائما 
أقـــول إننـــا يجـــب أن نعد العـــدة جيدا، 
خصوصا أن الأمر يتعلق بكأس العالم“. 
وأشـــار إلى أن تنقل أنصار المنتخب 
الجزائري إلـــى الكاميرون بمبـــادرة من 
اللاعبين  ســـيدعم  الجزائرية  الســـلطات 
ويحفزهم علـــى العودة بنتيجة إيجابية. 
وأردف مـــدرب الجزائر ”تنقـــل أنصارنا 
معنا ســـيكون إيجابيـــا للغاية، بما أنهم 
المحُفـــز الأول لنـــا، لكننا ننتظر بشـــغف 
رؤيتهم فـــي مباراة الإيـــاب، فدعمهم في 
ملعـــب مصطفى تشـــاكر ســـيكون نقطة 

قوتنا“.
وشـــدد بلماضـــي علـــى أن القائمـــة 
مباراتـــي  فـــي  للمشـــاركة  المختـــارة 
الكاميرون ضمت أكثر اللاعبين جاهزية، 
مؤكدا أنه لم يســـتبعد أي لاعب بناء على 
مســـتواه فـــي كأس أمم أفريقيا الماضية. 
وتابع ”قلتها ســـابقا وأعيدهـــا الآن، أنا 
وحدي من أتحمل مسؤولية الإقصاء المرُ 
فـــي نهائيـــات كأس أمم أفريقيا، ولا أحد 
من اللاعبين، وبالتالي لا يمكنني أن أفكر 
أبدا في معاقبة أي لاعب“. وختم بلماضي 
”يجب علـــى اللاعبين المســـتبعدين تقبل 
قراري، فهـــذا الأمر في مصلحة المنتخب، 
وأطلـــب منهـــم مواصلة العمـــل من أجل 

العودة في أقرب وقت ممكن“.

مفاجآت بالجملة

الجزائـــر  منتخـــب  قائمـــة  شـــهدت 
المســـتدعاة لمواجهتـــي الكاميرون، ضمن 
الدور الحاســـم من تصفيات كأس العالم 
2022، مفاجـــآت بالجملـــة. وقـــام جمـــال 
بلماضي مدرب ”الخضر“ بالاستغناء عن 
ثلث اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات 
أمم أفريقيـــا الأخيرة، مقابل الاســـتعانة 

ببعـــض الوجوه الجديدة بجانب عناصر 
من ”الحرس القـــديم“. في المقابل تجاهل 
بلماضي 3 لاعبين، اتفـــق المتابعون على 
امتلاكهـــم لإمكانيات فنية كبيرة تســـمح 
لهـــم بتقـــديم الإضافة لمنتخـــب الجزائر 

خلال موقعتي الحسم أمام الكاميرون. 
ومن أبرز المستبعدين بغداد بونجاح 
مهاجم الســـد القطري، وآدم وناس لاعب 
نابولـــي الإيطالي، وآدم زرقان متوســـط 
ميـــدان شـــارلوروا البلجيكي، وياســـين 
إبراهيمي مهاجم الريان القطري، وسعيد 
بـــن رحمة الجنـــاح في نادي وســـت هام 

الإنجليزي. 
وكتـــب بونجاح فـــي صفحتـــه على 
إنســـتغرام ”أتمنى كل التوفيق للمنتخب 

وإن شاء الله التأهل إلى المونديال“.
وفرض حكيـــم زدادكة الظهير الأيمن 
لفريـــق كليرمون فوت نفســـه واحدا من 
أبرز نجوم النســـخة الحالية من الدوري 
الفرنســـي، وهو مـــا جعله محل إشـــادة 
كبيرة من جانب المتابعين. وشارك زدادكة 

في 29 مباراة بمختلف المســـابقات خلال 
الموســـم الحالـــي وصنـــع 3 أهـــداف ولم 
يســـجل. وبحســـب الصحافة الفرنســـية 
يتواجد حكيـــم زدادكة علـــى رادار نادي 
ليل الفرنسي الذي يملك تقاليد كبيرة في 

التعاقد مع اللاعبين الواعدين.
وواصـــل المدافع محمـــد أمين توغاي 
سلســـلة عروضـــه القوية خلال الموســـم 
الحالـــي، حيث لعب دورا كبيرا في تطور 
الأداء الدفاعي لفريق الترجي التونســـي 
في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال 

أفريقيا. 
وشارك توغاي في 17 مباراة بمختلف 
المســـابقات خلال الموســـم الحالي سجل 
فيها هدفا وحيـــدا، ولم يصنع أي هدف. 
ويذكـــر أن محمد أمين توغاي شـــارك مع 
منتخـــب الجزائـــر في منافســـات بطولة 
كأس العـــرب الأخيـــرة في قطـــر، بجانب 

كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.
وتألق يانيس حماش الظهير الأيسر 
صاحـــب 22 عاما بشـــكل كبيـــر مع فريق 
بوافيســـتا خـــلال منافســـات النســـخة 
الحالية من الـــدوري البرتغالي، وهو ما 
جعل أسهمه ترتفع بشكل كبير في سوق 

الانتقالات. 
وشارك اللاعب الأســـبق لفريق نيس 
في 27 مباراة أســـهم خلالها في 7 أهداف 
بـــين صناعة وتســـجيل. ورغـــم امتلاكه 
للجنســـية الفرنســـية أبدى حماش رغبة 
شـــديدة فـــي حمـــل قميـــص ”محاربـــي 
الصحـــراء“، حيث قام بتغيير جنســـيته 

الكروية بشكل تلقائي.

سجل تاريخي

شاركت الجزائر أربع مرات في كأس 
العالـــم أعـــوام 1982 و1986 و2010 و2014 
عندمـــا بلغـــت دور الــــ16 وخســـرت بعد 
التمديـــد أمام ألمانيا التـــي أحرزت اللقب 
لاحقـــا، علما أنها حققـــت مفاجأة مدوية 
في نســـخة 1982 عندما فازت على ألمانيا 
الغربية التـــي كانت تعجّ بالنجوم وحلت 

وصيفة. 
وكشـــف مســـؤول جزائـــري أن 1700 
مشـــجع ســـيتنقلون عبر 12 طائـــرة إلى 
مدينة دوالا الكاميرونية لمؤازرة المنتخب 
الجزائري فـــي مباراته أمـــام الكاميرون 
الجمعـــة المقبلـــة، ضمـــن ذهـــاب الدور 

الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم.
الرئيـــس  ســـاحري،  طاهـــر  وقـــال 
وأســـفار  ”ســـياحة  لشـــركة  التنفيـــذي 
التي تتولـــى العملية، إن 1400  الجزائر“ 
مشجع أكملوا الإجراءات المتعلقة بالسفر 
ولم يتبق ســـوى 300 مشجع ينتظر منهم 

أن يتم تطعيمهم ضد الحمى الصفراء. 
ولفت ســـاحري إلى أنه تم مباشـــرة 
مؤكدا  للمشجعين،  التأشيرات  استخراج 
أن العملية اقتربـــت من النهاية. كما نوه 
إلى أن كل طائرة ســـيكون على متنها 140 

مشجعا. 
الجزائريون  المشـــجعون  وســـيتنقل 
في نفـــس يوم المبـــاراة أي يوم الخامس 
والعشـــرين مـــن مارس الجـــاري على أن 
يعودوا إلى بلدهم مباشرة بعد نهايتها. 
ويشـــار إلى أن مباراة العودة مقررة 
يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري 
علـــى ملعـــب مصطفـــى تشـــاكر بمدينة 

البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

 مدريد – وجه الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانغ، مهاجم برشـــلونة، رسالة إلى 
إدارة النادي بشـــأن خطة دعم الفريق في 

الميركاتو الصيفي. 
ونجـــح أوباميانغ في إحـــراز هدفين 
خلال انتصار برشـــلونة على ريال مدريد 
برباعيـــة، فـــي الجولـــة 29 مـــن الدوري 
الإســـباني. وحســـب صحيفة ”سبورت“ 
فإن اســـتمرار تألق أوباميانغ يدفع إدارة 
برشلونة إلى تغيير خطة دعم الفريق في 

الميركاتو الصيفي. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن تألـــق 
أوباميانـــغ يجبر نـــادي برشـــلونة على 
التخلي عن ضم مهاجم جديد في الصيف 
المقبـــل، بعدمـــا راقـــب الثنائـــي إيرلينغ 
هالاند (بوروســـيا دورتمونـــد) وروبرت 
ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ). وذكرت أن 
الأمـــر الوحيد الذي يفتقده أوباميانغ هو 
أنه ليس نجما عالميا، وهذا الأمر يحتاجه 
الفريق الكتالوني في الأمور التسويقية.

وســـخر أوباميانـــغ مـــن الانتقادات 
التي تعـــرض لها عند انتقاله إلى الفريق 
الكتالونـــي. ونشـــر على حســـابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر صـــورة 
احتفالـــه بهز الشـــباك في الكلاســـيكو، 
وكتب عليها ”تحية من اللاعب المنتهي“. 
وكان المهاجم الغابوني قد تعرض للكثير 
من الانتقادات مع أرسنال، وعند توقيعه 
مع برشـــلونة، وذلك بسبب قلة مشاركاته 
مع الجانرز خلال الموسم الحالي. ويذكر 
أن الانتصار رفع رصيد برشـــلونة إلى 54 

نقطة في المركز الثالث.
وأعرب مدرب برشـــلونة وأســـطورته 
تشـــافي هرنانديـــز عن ســـعادته بالفوز 
الساحق على غريمه التقليدي وهو الأول 
له في الدوري المحلـــي بعد خمس هزائم 
متتالية. وقال تشـــافي الذي استلم مهمة 
الإشراف على الفريق في نوفمبر الماضي 
خلفا للهولندي رونالـــد كومان المقال من 
منصبـــه إثـــر النتائج الســـيئة في مطلع 
الموســـم ”نحن ســـعداء جدا كأي مناصر 
لبرشلونة. هذه الخسارة تستطيع تغيير 
دينامية الحاضر والمستقبل. لقد أظهرنا 
شـــخصية وكبرياء كبيرين خلال المباراة 
ونجحنـــا في الاســـتحواذ علـــى الكرة“. 
وتابـــع ”ضغطنا بشـــكل رائع وســـنحت 
لنا فرص عدة للتســـجيل وكنا نســـتحق 

تسجيل المزيد من الأهداف“.
وأوضـــح ”يجـــب أن نســـتمتع بهذا 
الفوز لأن أنصار برشـــلونة لم يعيشـــوا 
هذا الشـــعور منذ فترة طويلة لاسيما في 
مباريات الكلاسيكو. الفوز في سانتياغو 
برنابيو مع تقديم عرض رائع أمر صعب 
ولا يحدث كل يـــوم“. وختم ”لا أبحث عن 
المجـــد الشـــخصي، أريد المجـــد للاعبين 
وللعائلة الكبيرة لبرشلونة على العموم. 

نحن على الطريق الصحيح“. ومع خمسة 
انتصارات متتالية قلص برشلونة الفارق 
في الصدارة إلى 12 نقطة مع ريال مدريد، 
علما أنه يملك مباراة مؤجلة. وســـيلتقي 
فـــي مباراتـــه المقبلـــة الأحـــد الثالث من 
أبريل مع ضيفه إشبيلية، وفي حال فوزه 

سيرتقي إلى الوصافة.

أكـــد المدافع البرازيلي دانـــي ألفيز أن 
فريقه برشـــلونة عاش ”ليلة للتاريخ“ عقب 
الفوز الكاســـح علـــى ملعب ريـــال مدريد. 
ويحل برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد 
تشافي هرنانديز في المركز الثالث بالدوري 
الإسباني متأخرا بفارق 12 نقطة عن الريال 
المتصـــدر، ويمتلك الفريـــق مباراة مؤجلة. 
وارتفعت معنويات برشـــلونة بشكل كبير 
بعـــد أن خـــاض 20 مبـــاراة متتاليـــة على 
مســـتوى جميع المســـابقات دون أن يتلقى 
أي خســـارة خلال الوقت الأصلي من هذه 

المباريات.
وشـــارك ألفيز بـــدلا من خـــوردي ألبا 
فـــي الدقائق الأربع الأخيـــرة، بعدما اعتاد 
اللعب كأساسي مع برشلونة في مواجهات 
الكلاسيكو خلال فترة احترافه الأولى بين 
عامي 2008 و2016. وإثر سؤاله عما إذا كان 
هذا هو الفوز الأفضل على الريال، أوضح 
ألفيز ”إنه صعب، الفـــوز هنا دائما يجلب 
الســـعادة، لن أختار، لكن هـــذه اللحظات 
دائما تكون اســـتثنائية“. وأضاف ”لم نفز 
عليهـــم منـــذ فترة… وكســـر هـــذا الحاجز 

أمـــر اســـتثنائي“. وتابع ”مـــرة أخرى في 
بيت الخصم عشـــنا ليلة للتاريخ… مهمتنا 
تتمثل في استعادة هويتنا وهذا سيصعد 
بنـــا إلى القمة، هكذا يكون الأمر دائما ولن 
يتغيـــر، برشـــلونة لديه طريقـــة في اللعب 

وفلسفة وهذا ما جعل برشلونة عظيما“.
في المقابل أقرّ المـــدرّب الإيطالي لريال 
مدريد كارلو أنشـــيلوتي بتحمل مسؤولية 
الخســـارة الفادحـــة التي تكبدهـــا فريقه 
أمـــام غريمـــه التقليدي. وقال أنشـــيلوتي 
”تشـــكيلتي لـــم تكن جيدة، الأمور لم تســـر 
كمـــا يجـــب ولا أجد أي مشـــكلة في تحمل 
مســـؤولية الخســـارة الفادحـــة. لقد لعبنا 
بطريقـــة ســـيئة ولم أجهّـــز الفريـــق كما 
يجب، فـــي بعـــض الأحيان نفشـــل، هكذا 
هي الأمور“. وأضـــاف ”كنت أدرك أن هذه 
المباراة تكتســـي أهمية خاصـــة لأنصارنا 
وبالتالي فأنا آســـف فعلا. لقد تفوق علينا 

برشلونة وهو يستحق الفوز“.
للعمل  أســـبوعان  ”أمامنـــا  وأوضـــح 
سنســـتعيد  الدوليـــة)،  النافـــذة  (خـــلال 
(المهاجـــم) كريم بنزيمـــة و(الظهير) فرلان 
مندي. لدينا الوقت لهضم هذه الخســـارة. 
سنلتقط أنفاسنا ونستعد للسباق النهائي 
في الموســـم من أجل حصـــد الألقاب. فترة 
التوقـــف ســـتعود علينا بالفائـــدة“. وعن 
إشراكه لاعب الوســـط الكرواتي المخضرم 
لـــوكا مودريتش فـــي مركز متقـــدم، أجاب 
أنشـــيلوتي الفائـــز بالـــدوري المحلي في 
أربع بطولات كبرى في مســـيرته (إيطاليا 
وإنجلتـــرا وألمانيا وفرنســـا) ”كنـــا نريد 
ســـيطرة أكبر على الكـــرة والضغط عاليا 
لكـــن بعد تخلفنـــا بهدف لم تســـر الخطة 
الموضوعـــة ونجـــح الفريـــق المنافس في 

إلحاق الأذى بنا“. 
وختـــم ”هذه الخســـارة تؤلمنا من دون 
أدنى شـــك، لكن تتعين علينا المحافظة على 
توازننـــا. قد أفشـــل مـــرة واحـــدة لكن من 

النادر أن أفشل مرتين“.

على المسار الصحيح

مواهب واعدة

جمال بلماضي يتشبث بحلم

العبور إلى مونديال قطر
منتخب الجزائر يعتمد على خبرة النجوم أمام الكاميرون

فلسفة أنشيلوتي تحبط آمال الريال في الكلاسيكو

ــــــر جمال بلماضي عن خياراته في التشــــــكيلة  دافــــــع مدرب منتخب الجزائ
التي ســــــتواجه الكاميرون مرتين الشهر الجاري في مواجهة فاصلة مؤهلة 
لمونديال قطر 2022، وأكد أن التغييرات التي أجراها هدفها التأهل لنهائيات 
قطر. وأعلن المدرب تشــــــكيلة شــــــهدت العديد من المفاجــــــآت، أبرزها غياب 

المهاجم بغداد بونجاح والجناحين سعيد بن رحمة وآدم وناس.

غير مخطط 
ُ

توهج أوباميانغ ي

برشلونة في الميركاتو

 رومــا – اعتـــرف روبرتو مانشـــيني، 
المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بأن فريقه لم 
يستحق التأهل بشـــكل مباشر لنهائيات 

كأس العالم 2022 في قطر. 
وفشـــل منتخب إيطاليا فـــي التأهل 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم 2022 بشـــكل 
مباشـــر، بعدما حل ثانيا فـــي المجموعة 
الأولـــى مـــن التصفيات، بفـــارق نقطتين 
خلف منتخب سويســـرا، وذلك بعد أشهر 
قليلة مـــن تتويجه ببطولة يـــورو 2020. 
وقال مانشـــيني في تصريحات صحافية 
إن منتخـــب بـــلاده لـــم يســـتحق التأهل 
لنهائيات المونديال بشكل مباشر، كما أنه 

واجه سوء حظ منعه من تحقيق ذلك.
وتابـــع مانشـــيني ”يجـــب أن يعلـــم 
الجميـــع أننـــا فزنـــا ببطولـــة كأس أمم 
أوروبـــا عن جـــدارة، لأننـــا منتخب قوي 
جدا، ولكن للأســـف لم نســـتحق أن نعبر 

إلى المونديال بشكل مباشر“. 
وعن ســـبب الفشـــل فـــي التأهل قال 
المدرب الإيطالي ”كان حظنا ســـيئا جدا، 
بعد ضيـــاع ضربتي جزاء فـــي مباراتين 
متتاليتـــين كانتـــا حاســـمتين مـــن أجل 
الصعـــود، كان يكفـــي أن نســـجل ضربة 
جـــزاء واحـــدة للعبـــور، ولكن هـــذه هي 
كرة القـــدم، وهـــذا جزء منهـــا“. وجاءت 
تصريحات مانشـــيني في إشارة إلى فشل 

لاعبـــه جورجينيـــو في تســـجيل ضربتي 
جـــزاء ضـــد سويســـرا، فـــي الجولتـــين 

الخامســـة والتاســـعة مـــن التصفيات، 
لتنتهي المباراتان بالتعادل، وتحسم 

سويسرا صدارة المجموعة وبطاقة 
التأهل. 

ورغم فشله في تسجيل 
الركلتين أكد مانشيني أن 

جورجينيو، لاعب وسط 
تشيلسي الإنجليزي،  كان 

يستحق الحصول على 
جائزة الكرة الذهبية 

كأفضل لاعب في العالم 
لعام 2021. وأوضح 

”لقد ظُلم جورجينيو، 
لأنه كلاعب استطاع في 

عام واحد الحصول على 
دوري أبطال أوروبا مع 

فريقه، وكأس أمم أوروبا مع 
منتخب بلاده، ومنذ أسابيع 

فاز أيضا بكأس العالم 
للأندية“.

نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
اعتبر مانشيني أن المصري 
محمد صلاح، نجم ليفربول 

الإنجليزي، تعـــرض للظلم في 
ترتيب اللاعبـــين بجائزة الكرة 

الذهبيـــة، مؤكدا أنه اســـتحق الحصول 
على مركز أفضل من السابع. 

العربي  المســـتوى  وعلـــى 
أيضا أثنى روبرتو مانشيني 
على منتخب الجزائر، مؤكدا 
أنـــه كان خائفـــا مـــن قدرته 
القياســـي  الرقم  تحطيم  على 
التعرض  بعـــدم  لـ“الآتزوري“ 
لأي هزيمة على مدار 38 مباراة 
متتالية، قبل أن تتوقف سلسلة 
عنـــد  الصحـــراء“  ”محاربـــي 

الرقم 35.
كانوا  لقـــد  ”نعـــم،  وتابـــع 
قريبـــين مـــن ذلك، وهـــذه قيمة 
الأرقام القياســـية، فقـــد خُلقت 
من أجل أن تتحطم“. واستدرك 
”الجزائر منتخـــب قوي، وكان 
لديـــه رقم قياســـي كبير بعدم 
الخســـارة في مباريات كثيرة 

متتالية“. 
وأتم ”دعني أقلها 
بصراحة، الجزائر منتخب 
قوي، وكذلك السعودية، 
وكل المنتخبات العربية 
لديها حظوظ في التأهل 
للمونديال، لأنها تملك كل 

المقومات من أجل الفوز“.

مانشيني يقر بصعوبة موقف 

إيطاليا في طريق كأس العالم

الغابوني بيير إيميريك 

أوباميانغ، مهاجم برشلونة، 

سخر من الانتقادات التي 

تعرض لها عند انتقاله إلى 

الفريق الكتالوني

المدرب جمال بلماضي شدد 

على أن القائمة المختارة 

للمشاركة في مباراتي 

الكاميرون ضمت أكثر 

اللاعبين جاهزية

ن التصفيات، 
، وتحسم 

وبطاقة 
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 مدجـــج بآلـــة تصويره التي تحشـــر 
زومها فـــي كل حدث، يلج الأمين فرحات 
كمـــا  ”زعيـــم المصوريـــن الصحفيـــين“ 
يحلـــو لأصدقائـــه تلقيبه، بـــاب النادي 
بقامتـــه الطويلة وقد ســـبقته تعليقاته 
الحكومـــة  أداء  علـــى  واحتجاجاتـــه 

والمعارضة على حد سواء.
اشـــتعل رأسه وقلبه شـــيبا واهترأ 
حـــذاؤه ودميـــت إصبعـــه فـــوق زنـــاد 
الكاميرا وهو يركض وراء الأحداث مثل 

صياد خلف طريدة.
عقـــود طويلة قضاهـــا الأمين خلف 
آلته الســـليطة مثل لسانه الناطق بلكنة 
”زلاصيـــة“ نســـبة إلى قبائـــل ”زلاص“، 

والمعروفين بالعناد والمجاهرة بالرأي.
عاصـــر كل الرؤســـاء منـــذ الزعيـــم 
الحبيـــب بورقيبـــة، مـــرورا بـــبن علي، 

ووصولا إلى قيس سعيد.
أن  دون  فلاشـــاته،  إليهـــم  صـــوّب 
يتوقف كثيـــرا عند ما كانـــوا يقولونه، 
للمؤسســـات  بتســـليمهم  ويكتفـــي 
الإعلامية التي يعمـــل معها كصيد يوم 

كامل من التحري والانتظار والملاحقة.
الصحفيـــة،  المؤتمـــرات  تنقضـــي 
تنطفـــئ أضواؤها وينـــام أصحابها في 
أســـرتهم الوثيرة الدافئة، بينما يقصد 
الأمـــين بيتـــه فـــي أطـــراف الضاحيـــة 
الشـــعبية مـــع جرابـــه المثقـــل مترنحا 
ومفكرا فيما ســـيجود بـــه اليوم التالي 
من صيد لم يعد يلبي حاجات أسرته في 

عصر الهيمنة الرقمية وتنطع الدخلاء.
تعلـــم الأمـــين مـــن الكبـــار الذيـــن 
يراهنون ويكتبون ويؤرخون بالصورة، 
خضـــع لـــدورات تدريبية داخـــل البلاد 
وخارجهـــا. والأهـــم مـــن ذلك كلـــه أنه 
مصاب بهذا الغرام المزمن للكاميرا التي 
أخلص لهـــا وأخلصت إليـــه إلى حدود 
التماهي حتى باتا يتشابهان في تركيز 

النظر على عين واحدة.
الصحفيين  المصورين  ”زعيم  يمتلك 
ذاكـــرة مثقلة بالصور تمتد  في تونس“ 
إلـــى أزمنة الأبيـــض والأســـود ومتعة 
التغطيـــس في أحـــواض التحميض ثم 
التثبيـــت والنشـــر بالملاقـــط على حبال 

الغسيل في الغرف المعتمة.
يحتفظ بوقائـــع وطرائف حدثت مع 
شخصيات شـــهيرة في عوالم السياسة 
والفن والثقافة، وغالبا ما كان طرفا في 
صناعتها بحكم مشاكســـاته وتعليقاته 
فـــي النـــدوات، إذ كان يرمـــي بالتعليق 
المـــرح على حـــين غرة فينفجـــر الجميع 
ضاحكا وقد كسر حالة التجهم والرتابة.

يقـــف الأمين فرحـــات، اليـــوم، على 
تخـــوم عصريـــن مختلفـــين إلـــى حـــد 
الاحتفـــاء  عصـــر  المفـــزع:  التناقـــض 
بالصـــورة إلى أقصى درجات التبجيل ، 
وعصر التلاعب والاتجـــار والنزول بها 
إلى مســـتوى الابتـــذال.. وقالت العرب 

”السلاح يؤذي إن كان بين يدي أرعن“.
مـــن  بنصيبـــه  صاحبنـــا  رضـــي 
الأفق صحبـــة آلته البكمـــاء الفصيحة، 
واختارتـــه حيـــاة الهامـــش، وهو الذي 
دخـــل القصـــور مـــن أوســـع أبوابهـــا،  
وجلس إلى الموائد العامرة ثم غادر إلى 
بيتـــه راجـــلا.. وأحيانـــا دون أن يمتلك 

أجرة الطريق.
الأمين يختصر قصة فنان شـــغوف 
في مهنة جاحدة، لكـــن عزاءه أن قنصه 

من الصور سوف يحنطه التاريخ.

صباح العرب

الأمين فرحات.. 

ساق دامية 

في الدروب الوعرة

 بيروت – 
تحصلت 
الممثلة 
اللبنانية نادين 
نسيب نجيم على 
جائزة ”أفضل ممثلة 
عربية“ لعام 2021 عن 
مسلسل ”صالون زهرة“ 
في حفل ”الموريكس دور“ 
بنسخته الدولية الأولى 
المقامة في أتلانتس دبي.

ونشـــرت ناديـــن مقطـــع 

فيديـــو عبـــر حســـابها الخـــاص علـــى 
إنســـتغرام للحظـــة تســـلمها الجائـــزة، 
وقالت إنها ســـعيدة جدا بهـــذه الجائزة 
التـــي تعتبرهـــا رقم 8 لكنهـــا الأولى من 

ناحية أفضل ممثلة عربية لبنانية.
ووجهت نادين شكرها للجمهور بعد 
تصويتـــه لها كأفضل ممثلـــة عربية، كما 
أهدت الجائـــزة لأطفالها بمناســـبة عيد 
الأم؛ لأنهم يتفهمون غيابها عنهم بسبب 

التزاماتها المهنية.
من جانب آخر تصدرت نادين النجمة 
اللبنانيـــة غـــلاف مجلة ”فـــوغ“ العربية 

التي اختارتها من بين أقوى ثلاث نســـاء 
فـــي العالـــم العربي، وتألقـــت بإطلالتها 
المميزة بفســـتان أســـود وقفازات طويلة 

سوداء متناسقة.
وقالـــت ناديـــن علـــى حســـابها في 
إنســـتغرام ”في عدد شهر مارس، تحتفي 
فـــوغ العربية بإنجازيـــن بارزين، وهما: 
عيدنا الســـنوي الخامس، وأكبر أعدادنا 
علـــى الإطلاق والذي يضـــم 500 صفحة. 
واحتفـــالا بهـــذه اللحظة المهمـــة، يزدان 
غـــلاف العدد بثـــلاث من أقوى النســـاء 
العربيات اللواتي يمثلـــن العالم العربي 

علـــى الســـاحة العالمية، وهـــن: مصممة 
الأحذيـــة أمينة معـــادي، والفنانة نادين 
نســـيب نجيم، ورائدة صناعـــة التجميل 
هدى قطان، واللواتي يقدمن جميعاً رمزاً 

قوياً للمرأة العربية العصرية“.
 يذكر أن آخر أعمال نادين مسلســـل 
هو ”صالون زهرة“، وهو عمل اجتماعي 
يناقش فـــي قصته العديد مـــن القضايا 
التـــي يعاني منهـــا المجتمع فـــي لبنان، 
وتتخللـــه الكثير من المشـــاهد والمواقف 
الكوميدية التـــي تقع فيها زهرة صاحبة 

قاعة الحلاقة النسائية.

 باريس – يسعى دليل المطاعم الفرنسي 
الشـــهير عالميـــا "ميشـــلان"، مـــن خـــلال 
نســـخته لســـنة 2022 التـــي يقـــام اليوم 
الثلاثاء احتفال الإعلان عن المطاعم التي 
يتضمنهـــا ومنحها نجومـــا، إلى إظهار 
حيوية فـــن الطهي الفرنســـي وذلك عبر 
إبرازه دمـــاء جديدة ومأكـــولات متنوعة 

ومستدامة.
وسيُكشــــف اليــــوم عن الأســــماء 
المدرجة في هــــذا الدليل المنتظر 
ســــنويا مــــن عشــــاق المطاعم 
والعاملين في مجال الطبخ 
خلال  أجمــــع،  العالم  فــــي 
مراســــم تقام فــــي مدينة 
كونيــــاك جنــــوب غــــرب 
الأولى  للمــــرة  فرنســــا، 

خارج باريس.

وقــــال مدير دليــــل ميشــــلان غويندال 
بولينيــــك إن نســــخة هذا العام ستشــــكل 
مناسبة ”لإعادة لمّ الشمل لجميع العاملين 
في القطاع“، بعد نســــخة مصغــــرة العام 

الماضي بسبب كورونا.
وأوضـــح بولينيـــك أن ”نســـخة 2022 
ســـتعكس تنـــوع المطابخ في فرنســـا (…)، 
لكنها ســـتفرد مســـاحة أيضا لجيل جديد 
مـــن الطهـــاة الذيـــن جازفوا فـــي خوض 
هـــذا الغمار رغم الظـــروف المحيطة به في 
مشـــاريعهم الخاصـــة وســـنحتفي بهـــذه 

الحيوية“.
وأضاف ”رغم الأزمة والمصاعب تظهر 
المهنة حســـا قويا مـــن المقاومة والصمود. 
وقد شكّل ذلك للمهنيين مناسبة لأن يعيدوا 
تقديم أنفســـهم بصورة جديـــدة ويذهبوا 

إلى ما هو أبعد، وهذا ما نريد دعمه“.

وثمة اتجاه آخر قد يظهره بنســــخته 
المقبلــــة يتمثــــل في دعــــم طهــــاة ومطاعم 
يقدمــــون قوائــــم طعــــام أكثر بســــاطة مع 
التركيز على المنتجات ذات الطابع المحلي. 
وقال بولينيك ”يتأثر الطهاة بشكل متزايد 
بالمنحى المحلي ومسألة القدرة على تتبع 
المنتجــــات، وهذا كلــــه يتجلــــى من خلال 
تبســــيط العــــرض في الموجــــود في مجال 

المطاعم وقوائم الطعام“.
وقــــال بولينيك ”ينصبّ اهتمامنا على 
أن نكــــون منصفين في مــــا يتعلق بالمهنة 
وأن نلبــــي معاييــــر الجــــودة للزبائــــن. لا 
تزال المعايير على حالهــــا وكذلك الطريقة 
المعتمــــدة (في التقــــويم). عدّلنــــا جدولنا 
الزمني (بعدما كان الاختيار مقررا أساسا 
في يناير) لكننا بقينا ملتزمين بشكل كامل 

بقيمنا وطريقتنا“.

نوعيــــة المائــــدة والمنتجــــات، ووتناغم 
الأذواق، وشــــخصية الطاهــــي التــــي يتــــم 
التعبيــــر عنها فــــي أطباقــــه والحفاظ على 
مستوى ثابت، واختلاف الأطعمة الموجودة 
علــــى القائمــــة… كل ذلك يظل مــــن معايير 
التقويم التي ”هي نفســــها في كل مكان في 
العالم وكانت دائما كذلك“ بحسب بولينيك.

وقـــد اختيـــر الفائزون بهذه النســـخة 
من دليـــل ميشـــلان بالجدية نفســـها كما 
حصل خلال الإصدارات الســـابقة، إذ نجح 
المسؤولون عن التقويم في تحليل وجبات 
توازي في عددها نسخ السنوات السابقة، 

وفق غويندال بولينيك.
وقد أُطلق دليل ميشلان عام 1900 على 
يد الأخوين أندريه وإدوار ميشـــلان، وكان 
مخصصا لســـائقي الســـيارات، وقد صار 

يصدر في حوالي ثلاثين نسخة.

 الريــاض – تحولــــت منطقــــة بوليفــــارد 
الريــــاض ســــيتي وونتــــر وندرلانــــد فــــي 
الســــعودية إلى مســــرح عام يســــتضيف 
شخصيات تنكرية، وذلك في إطار فعاليات 
مهرجان التنكر الذي أحيته الهيئة العامة 
للترفيــــه يومي الخميــــس والجمعة ضمن 

موسم الرياض الترفيهي.
وشــــهد المهرجــــان إقبالا واســــعا من 
الــــزوار الذيــــن دخلــــوا بالمجــــان بعد أن 
اختاروا أزياء تنكرية مختلفة لشخصيات 
كرتونية أو ســــينمائية أو مســــتوحاة من 
الخيال العلمي، واســــتقبل أكثــــر من 200 

ألف زائر.
وظهــــر رئيــــس هيئــــة الترفيــــه فــــي 
المملكة تركي آل الشــــيخ في مقطع مصور 
نشــــره على حسابه الرســــمي على تويتر 

وهو يرتدي قناع شــــخصية سيمبســــون 
”آل  الشــــهير  الأميركــــي  المسلســــل  فــــي 

سيمبسون“.
ومــــن ضمــــن فعاليــــات المهرجــــان تم 
الإعلان عــــن جوائز قيّمة لأفضل المتنكرين 
مــــن الجمهور تتمثــــل في ســــيارتين و40 

جهاز بلاي ستيشن.
ونبّه موسم الرياض في تغريدة زوّاره 
ممن سيحضرون مهرجان التنكر إلى عدم 
جلب إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة 
حفاظا على ســــلامتهم. كما طالب منظمو 
والمحافظة  بالالتزام  المشــــاركين  المهرجان 

على الذوق العام.
وتصدر وسم #مهرجان_التنكر قائمة 
أكثر الوسوم انتشارا في السعودية وعدد 

من الدول العربية. 

 دبــي - يواصــــل جناح ســــلطنة عُمان 
مشــــاركته في المعرض الذي يسلط الضوء 
على قصص الاستدامة المختلفة بداية من 
التواصــــل مــــع العقول ومــــرورًا بصناعة 
الفــــرص للمســــتقبل، التــــي تتطابــــق مع 

المحاور الرئيسية لإكسبو 2020 دبي.
وتهدف عُمان من خلال مشاركتها إلى 
تجسيد الإنجازات الحضارية والإنسانية 
عبر تاريخ شجرة اللبان، إلى جانب إبراز 
إنجازاتهــــا الحالية ونهضتهــــا المتجددة 
وتطلعاتها المستقبلية، والترويج لسلطنة 
عُمان كوجهة سياحية واستثمارية واعدة 

ومميزة.
ويقدم الجناح للزائر تجربة يخوضها  
الواقــــع  تقنيــــات  توظيــــف  خــــلال  مــــن 
الافتراضــــي والمختلــــط، لتســــليط الضوء 
على الســــلطنة من خلال التاريخ والموارد 
والطبيعــــة ، كمــــا ضــــم  متجــــرا لعرض 

المنتجات العائدة إلى المرأة الريفية.

نادين نجيم تفوز بجائزة {أفضل ممثلة عربية}

الطهاة على موعد مع نجوم ميشلان

رية 
ّ

حفلة تنك

ن بوليفارد الرياض
ّ

تزي

شجرة اللبان العمانية 

في إكسبو دبي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
لــــم تكــــد فيرونيكا يــــون تنهــــي وصلتها 
الراقصــــة، حتى ظهــــر إلــــى جانبها على 
مفتــــولا  مقنّعــــان  مصارعــــان  الحلبــــة 
وسكســــي،  بمكســــي  ملقّبان  العضــــلات، 

استعدادا لمنازلة الشرير ديرتي سانشيز.
إنه مشــــهد من اســــتعراض ”لوتشــــا 
فافــــوم“ الــــذي يشــــكّل مزيجــــا فريدا بين 
الرقص الاســــتعراضي والمصارعة الحرة، 
وقد عاود نشــــاطه في لــــوس أنجلس بعد 
توقفه عامين بســــبب الجائحــــة، واعتلت 
الفنانات مجددا مسرح الحلبة إلى جانب 

الرياضيين أقوياء البنية.
وتصــــرخ الراقصة وهــــي تخطو على 
خشــــبة المســــرح ”نحن على قيد الحياة!“، 
وحياة هذا الاســــتعراض بــــدأت قبل أكثر 
من عشــــرين عاما، عندما تخلت الأميركية 
ليز فيربيرن عن كل شيء من أجل علاقتها 

العاطفية مع مصارع التقته في المكسيك.
ومــــع أن العلاقة مع المصــــارع لم تدم 
طويلا، فإن ليز أغرمت بالمصارعة نفسها، 
وحملتهــــا معها إلــــى موطنها فــــي ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
لكنها شــــعرت بأن نجاح الاستعراض 
فــــي لــــوس أنجلس يحتــــاج إلــــى عنصر 
إضافــــي يجعلــــه مطابقــــا لمــــزاج جمهور 
المدينــــة وذوقه، فقررت التعــــاون مع فرقة 
للرقــــص الاســــتعراضي، بحيــــث يجمــــع 
الرقص  نعومــــة  مكوّنــــين،  الاســــتعراض 

وخشونة المصارعة.
وتــــروي مؤسســــة ”لوتشــــا فافــــوم“ 
أن فكرتهــــا تمثلــــت في ”جــــذب الجمهور 

بواســــطة الجانب الراقص“، مراهنة على 
عندما  أنه ”ســــيحب جانــــب المصارعــــة“ 

يحضر الاستعراض.
وأثمــــرت هذه اللمســــة الفريــــدة التي 
أضفتهــــا على الاســــتعراض تكوين زبائن 
مخلصــــين، ممــــا جعل تذاكر دخــــول قاعة 
”مايــــان ثياتــــر“، التــــي تســــتوعب 1700 
شــــخص في وســــط مدينة لوس أنجلس، 

تنفد بالكامل عند كل استعراض.
لكن الجائحة أســــقطت الاســــتعراض 
المميــــز بالضربة القاضيــــة، وصرعته لمدة 

عامين.
وتقول فيرونيــــكا، فيما تنهمك المزيّنة 
بتعديل باروكة شــــعر مستعار وردي على 
رأســــها، ”رحــــت أتــــدرب في المنــــزل لكي 
أكون جاهــــزة عندما يحــــين وقت معاودة 

الاستعراض“.
أما زميلتها ســــيرافينا فتــــروي قائلة 
”كان الاســــتعراض يحضــــر كثيــــرا فــــي 
أحلامــــي فــــي بدايــــة الحجــــر“، مضيفــــة 

”يشرفني أن أعود إلى هذه الخشبة“.
ووســــط ســــحب من مثبتات الشــــعر، 
يمسح المصارعون أجســــامهم بالزيت في 
الكواليس، فيما تنصــــرف الراقصات إلى 

تجهيز أنفسهن.
وفــــي مرحلــــة إقفــــال قاعــــات الفنون 
الأدائية بســــبب الجائحــــة، اضطر معظم 
المصارعــــين والراقصــــات إلــــى العمل في 
مشــــاريع أخرى، غالبا ما كانــــت تقام من 
دون جمهور. وتلاحظ المصارعة الســــابقة 
تايــــا فالكيري أنها كانــــت مرحلة ”صعبة 

جدا“.

وتقول الكنديــــة ذات القوام المنحوت، 
وهي ترتدي رداء أســــود يشــــبه ذلك الذي 
يســــتخدمه مصارعو الثيران، ”المتفرجون 
جــــزء من العرض، هم من يمنحني الطاقة، 

وأنا أعيدها إليهم، إنه تفاعل“.
وتايـــا التي زاولـــت المصارعة الحرة 
لمدة خمـــس ســـنوات في المكســـيك، هي 
الوحيـــدة في فريـــق الاســـتعراض التي 
تخـــوض المنازلـــة مـــن دون قنـــاع، وهو 
أحـــد الإكسســـوارات الشـــهيرة في هذه 

الرياضة.

ويرى إل تشوباكابرا، الذي استوحى 
زيــــه من وحــــش الزواحف فــــي الفولكلور 
المكسيكي، الذي يهاجم القطعان وأقفاص 
الدجاج، أن القناع ينطوي على ”ســــحر“. 
ويؤكد المصــــارع قبل مواجهــــة في الليلة 
نفســــها مع الثنائــــي كريزي تشــــيكنز أن 
”ســــحر الشــــخصية“ التي يجســــدها هو 

الذي يهم الناس.
ومثل زملائهم الذين يرفضون الكشف 
عــــن أعمارهم أو هوياتهــــم الحقيقية، فإن 
”الدجاج المجنون“ منغمســــون في دورهم 

إلــــى درجــــة أن المصارعــــين ذوي الريش 
راضــــون عن الثرثرة للإجابة على أســــئلة 

وكالة فرانس برس.
وقال كليكس، الذي حضر من أريزونا 
”بين  الاســــتعراض،  لمشــــاهدة  المجــــاورة 
ديرتي سانشيز وكريزي تشيكنز، لا أعرف 

من هو المفضل لدي“.
ويضيف ”إنهــــا المرة الســــابعة التي 
أحضر فيها هذا الاســــتعراض. سنتان من 
دون لوتشــــا فافوم كانتــــا بمثابة جحيم، 

لكننا الآن خرجنا منه“.

فنون الاستعراض لا تقتصر على تناسق ألوان الملابس وزركشتها ولا على 
تناســــــق حركات الفرق، بل ترتكز أيضا على فكــــــرة التجريب لأن المغامرة 
ــــــون، وذلك ما جمــــــع المصارعة الحرة وخشــــــونتها مع نعومة  أســــــاس الفن

الرقص ضمن استعراض لوتشا فافوم الذي انطلق في الولايات المتحدة.

{لوتشا فافوم} استعراض خشونة المصارعة ونعومة الرقص
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حكيم مرزوقي

 تناسق خشن

 بيروت – 
تحصلت
الممثلة
اللبنانية نادين
نسيب نجيم على
جائزة ”أفضل ممثلة
2021 عن لعام عربية“
”صالون زهرة“ مسلسل
في حفل ”الموريكس دور“
بنسخته الدولية الأولى
المقامة في أتلانتس دبي.
ونشـــرت ناديـــن مقطـــع

فيديـــو ع
إنســـتغر
وقالت إنه
التـــي تع
ناحية أفض
ووجه
تصويتـــه
أهدت الج
الأم؛ لأنهم
التزاماته
من ج
اللبنانيـــ

 باريس – يسعى دليل المطاعم الفرنسي 
الشـــهير عالميـــا "ميشـــلان"، مـــن خـــلال 
نســـخته لســـنة 2022 التـــي يقـــام اليوم 
الثلاثاء احتفال الإعلان عن المطاعم التي 
يتضمنهـــا ومنحها نجومـــا، إلى إظهار 
حيوية فـــن الطهي الفرنســـي وذلك عبر 
إبرازه دمـــاء جديدة ومأكـــولات متنوعة 

ومستدامة.
وسيُكشــــف اليــــوم عن الأســــماء
المدرجة في هــــذا الدليل المنتظر
ســــنويا مــــن عشــــاق المطاعم
والعاملين في مجال الطبخ
خلال أجمــــع،  العالم  فــــي 
مدينة مراســــم تقام فــــي
كونيــــاك جنــــوب غــــرب
الأولى للمــــرة  فرنســــا، 

خارج باريس.

وقــــال
بولينيــــك
مناسبة ”
في القطا
الماضي ب
وأوض
ســـتعكس
لكنها ســ
مـــن الطه
هـــذا الغم
مشـــاريع
الحيوية“
وأضا
المهنة حس
وقد شكّل
تقديم أنف
إلى ما هو
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